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البابع والجيبع 


به دول فكرة الانصال فى تاربخ [لقليسفة 
ج أآلبرت لوتولى بعد عامين على مصرعه 

يه كن نار بع الخريه النفسسة 

و :<و الدراسات الاجتماعية للظواهر الأدسة 
و حيرة الفن بن خلاسفة الفن 

ني سقو طا الفلسفة الانسائمية 


بي عا لخ 2 


و محاولات جديدة اتشسي ثرات أبن رسك 
ه الفلسفة +٠١‏ أو عذ! الحئون المعقول ! 
وه رأى جديد قى الشيعر واللغة 

ين قابر صابة +* بين إثد بلوماسيية والإغلام 


ى ) الأتحاه الكازسسيدى انك غناك قموم 


داء ذوؤاك راس ب 
أحمد قؤاد تلبع 

دا + خشل مابات 
السيد باسبين 
جمال بدران 

سامير كرم 


واء محبك عاطتب العراثى 
مجاهد عبد النعم مجاهد 
ابراغيم الصيرقي 

عبادة “حيلة 


ماهر ضفيق ثربدء 
الألفب : ج + شه + لوبالس 


لرحمة ؛ محمود عبد العزيز 


لدف 
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في مقال سابق بعئوان ( تاريخ الفلسفة وتاريخ 
العلم )) (الفكر المعادر » العدد /!؟ » يثاير 1959) 
حاولنا تحديد بعض السهات المميزة لنطور الفكر 
الفلسفى » بالقياس الى تطور العام » وانتهيدا الى 
بعض الننائج التى أعتقد أن من المفيد اعادة 
عرضها بايجاز قبل استكمال بحث هذا الموضموع: 


١‏ اولي هذه النتائج أن تاريخ العلم لا يلف 
حزعا أساسيا من العلم ذاتنه ©» بل هو دراسة 
5 هامشية تنتمى الى مجال التاريخ عامة » لا الى 
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مجال العلم . أما تاريخ الفلسفة فينتمى_الى 
صميم الفلسفة » بحيث أن <ركة الجدل التى 
يمثاها الحوار بين المذاهب الفلسفية فى مختلف 
عصور التاريخ هى جزء لا يتجزا من عمليسة 
التفلسف ذاتها ٠‏ 


؟ - ويترتب علىذلك أن الاتصال- والانتظام 
فى تارر بخ العلم أمر واضح لا تخطئه العين » على 
حين أن ناريخ الفلسفة يبدو سلسلة من الحاولات 
المنفصلة التى لا نتراكم خلالها مجموعة ثابتة من 
الحقائق ٠‏ بل ان هذه السمة تعد هى الطابع 
المميز للفلسفة » وليست على الاطلاق مظهرا من 
مظاهر القصور والنقص فيها » كما عاب عليها 
« كانت 26. 


»ب أن هناك نوعا من ١‏ النقيضة )) فى دراسة 
تاريخ الفلسفة » وربما فى كل تاريخ بوجه عام . 
فالظواهر التى بكون لها تاريخ حقيقى » أى التى 
تمر بتطور يؤؤدى القديم فيه الى الجديد ويمهد 
له » يمكن الاستغناء عن دراسة تاريخها دون أى 
انتقاص من درجة معر فتنا بها » أما الظواهر التى 
لا يكون لها تاريخ بالمعنى الصحيح » أى لا تتميز 
بتعاقب منتظم أو بترتيب منطقى حتمى © فهى 
التى تؤلف دراسة تاربخها جزءا لا نتحزا منها . 
وبعبارة أخرى فدراسة الناريخ لا تكون لها قيمة 


حين يكون للظواهر التى تدرسها تاريخ حقيقى» 
بينما تصبح دراسة التاريخ اساسية فى حالة كل 
ظاهرة ليس لها تاريخ بالمعنئى الصحيح ٠‏ 


على أن الأساس الذى قامت عليه هذه 

« النقيضة » هو الاعتراف بأن تاريخ الفلسفة 
بتخذ طابع المحاولات الفردية التى لا يريط بينها 
خيط منتظم ٠‏ وبالفعمل يسو رأئى واسسمع 
الانتشار » بذهب الى أن صفة الانفصال هى 
المميزة لحركة الفكر الفلسفى »© وأن المذهب 
الفلسفى انبئاق فجائى ظهر فى ذهن عبقرى 
٠‏ 
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3 فضل قدراته العقلية الخاصة ؛ وكان من الممكن 
أن يظهر ‏ دون أى تغيير كبير ‏ لو أن هذا 
الذهن قد قدر له أن بحيا قبل الفترة التى 


تلك النظرة الفردية الى الفلسفة جزء من 


منظور فردى أوسع واعم بكثير . فهى فى واقع 
الآمر مظهر من مظاهر نظرة الى الحياة تجعل 
الظاهرة الفردية فى تميزها واختلافها وطابعها 
الفريد ‏ اساسا لتفشير كل شىء ٠‏ وفى مثل هذه 
النظرة الى الحياة بكون التاريخ بأسره » لا 
تاربخ الفلسفة وحدها » مجموعة من الحوادث 
المتلاحقة التى يقوم بها « أفراد » ممتازون »© 
وسبود الانفصال الطلق كل ظواهر الحياة 
الانسانية » ويكون الزمان الذى تحرى خلاله 
وقائع التاريخ زمانا آليا بحتا » أى ساسلة 
متعاقبة من اللحظات »© وليس على الاطلاق خطا 
متصلا بمهد أوله لآخره © ولا يفهم اللاحق<«يه 
الا على أساس السابق . 

وجدير بنا ان نشير الى صفة مميزة للتاريح 
الفلسفى , تجعل ادراك عناصر الانتظام والاتصال 
فيه مهمة شاقة الى ابعد حد . فمن“المعترف 
به ل كما قلنا فى مقالنا السابق ‏ أن. الملوع 
الانسبانية بأسرها تعانى من هذه الصعوبة © نظرا 
الى تعقد موضوعها وخفاله وصعوية التزام 
الموضوعية الكاملة فيه . ولكن هذه المشكلة نزداد 
تعقيد! فى حالة الفلسفة لآن العرض التاريخى 
لها هو » الى حب بعيد » ( اعادة خلق » . 
فالشسكلات القديمة لا تزال حية لم تلدثر » 


ولا توجد ف الفلسفة منذ ظهورها أييام اليونان. 


حتى اليوم مشكاة يمكن أن توصف بأنها ذات 
أهمية «تناريخية)) فحسب ؛ بل ان أبعد المشكلات 
عن طريقة تفكيرنا الراهنة لا تخلو من عناصر تثير 
تفكيرنا وتدفعه الى أخذها مأخذ الجد . ومن 
هنا لم كن مؤرخ الفلس.فة مجرد راوية سرد 
أحداثا لم تعد لها صلة به » بل'هو ‏ بمعنى 
معين ‏ أقرب الى الشاعر الذى بيتمثل مشاهداته 
ومعلوماته وبعيد خلقها من جديد . وحين تكون 


3 


اغادة الخلق هذه ضرورة لازمة » لا بعود هناك 
مفر من أن تتعدد نظراتنا الى تاريخ الفلسفة 
وتصوراتنا له . وبعبارة أخرى ©» ف<تى لو لم 
يكن تاريخ الفلسفة س.لسلة من الانيثاقات الفكرية 
والنفصلة فى اذهان صانعيه » فانه يفدو على 
هذا النحو فى أذهان رواته وكنابه وشارحيه 
وحتى لو كانت طريقة صنع تاريخ الفاسفة متميزة 
بالانصال والاننظام » فان طريقة عرض هذا 
الناريخ لا يمكن أن تخلو من عنصر اوعصيال 
والعشوائية ٠‏ 

ولنضف إلى العوامل السابقة عاملا آخر ربما 
كان هو أهم أسباب انتشار النظرة الفردية 
العشوائية الى تاريخ الفلسفة : ذلك لأن الكثيرين 
بتصورون أنهم يحطون من قدر الفلسفة 
والفلاسفة اذا تصوروا تاريخها على أنه خط 
متصل بتسسم بأى نوع من الانتظام ٠‏ ان الفلاسفة 
هم عياقرة العقل الانسانى » والعبقرى لا بد أن 
يعون متفردا » لا يخضسع لقانون حتمى » يتحكم 
فى الأحداث ولا يدعها تنحكم فيه ٠‏ وأى نوع من 
دالنطق » المنتظم فى سار التاريخ الفلسفى 
معناه أننا أخضعنا هذه الظاهرة العبقرية لقاعدة 
باصت عنياًةم .وائنا بالنالى قد التقصسنا من 
تَكدَهًا ٠.‏ وربما كان ؛صخاب هذا الرأى على 
استعداق لآن يكروا اغبية دون العبقرئ: الفرد 
فى التاريخ العام 4 اما تاريخ الفلسبفة فانهم 
لا يتصورونه الا تاريخ عقول فذة جبارة يصنع كل 
منها لتفكيره منطقه الخاص » ولكنله يتحدى كل 
منطق خارجى يفرض على تفكيره أمسارا معينا 
وبحصره فى اطار لا يفهم الا من خلاله . 


على أن مثل هذا الفهم بنطوى على قدر غير 
قليل من السذاجة : اذ يفترض أن عبقرية 
الفيلسوف لا تتجلى على حقيقتها الا حين يكون 
تفكير ه ظاهرة فريدة منعزلة عما بسسيقها وما 
دليها 0 وحسميما أن نتجرى مقارنة بسيطة مع 
ميدان آخر ع الفلسفة. لندرك مدى خطأ هذا 
التصور ٠‏ . فمن المسلم به أن بيتهو فن كان أعظم 
عباقرة الغفن ارس 4 وادى هنا المجال 5 
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لفنرق تخال اللطلاعره التردية الى سيل أن 
وفع ذلك لمن السلو يها ح يتين القدان 
أن بيتهوفن بمثل فى تاريخ الموسيقى مرحلة 
محددة لا تفهم الا فى ضوء ما سبقها وماتلاها ٠‏ 
ولا يمكن أن ينقص من عبقزيته على الاطلاق 
اأراكنا أوقيه التاريكي © و قهينا الفنه عن اله 
مرحلة فى تاريخ متصل يتسم مجراه بنوع من 
الانتظام ٠‏ 


تتكر را.ء 


ولا بد أن تؤدى النذارة الموضوعية » الننى نعلاو 
على الرومانتيكية الساذجة عند أصحاب نظرية 
« العبقرية الفردية » , الى الاعتراف بلوع مماثل 
من الاننظام والاتصال في تاريخ الفلسفة » وان 
كان من المسشتحيل - كها ذكرنا في مقائنا السابق ب 
أن ننصور مثثل هذا الاننظام على أنه يسير فى 
خط واحد مستقيم متصاعد تدريجيا » كما هؤ 
الحال فى تطور العلم ٠‏ 


فما هو اذن مصدر هذا الانتظام ©» الى 
نعترف بأنه شديد التعقيد الى حد قد يختفى 
معه فى كثير من الأحيان عن الأعين "نماما ؟ 
ان مصدره هو الانتظام فى ندرج حياة الانستان 
نفسها » واستحالة فصل التاريخ الفلسفى عن 
التاريخ الاننسائى العام ٠‏ وهكذا يتعين علينا فى 
هذه المرحلة ان تصحح ما يقال عن وحود تقادل 
شديد قاطع بين طريقة نطور الفلسفة وطريقة 
تطور العلوم الدقيقة . فهناك بالفمل اختلاف 
كبير بين الطريقتين » ولكن هذا الاختلاف لا يصل 
الى حد الانفصال أو التضاد التام ٠‏ ولو اعتر فنا 
بهذاالانفصال لكان فى ذلك تفتيت لوحدة العقل 
البشرى »© الذى يستحيل أن يسير تبعا لمنهج 
دقيق فى بعض ميادينه » ونسسير دون أى منهج 
على الاطلاق فى بعضها الآخر . فلابد من الاعتراف 
بوحدة في الظواهز البشرية » ولابد من تأكيد 
التأثير المتبادل بين هذه الظواهر ٠‏ ولو كان العلم 
هو وحده الذى بسير بانتظام » والفلسفة لاتت 
أى نظام » لكان معنى ذلك أننا لا نعترف يوجود 
أى تأثير للعلم فى الفلسسفة » أو للفلسفة فى العلم» 
وعدا خطا سن اكتعانة سيولة اذا تضم اأرء 


تاريخ العلاقة بين هذين المبدانين . وعلى ذلك 
فأصل الاشكال هو الاعتقاد بامكان قيام نوع 
من الفاسفة يظهر تلقائيا من العقل البشرى دون 
أى تأثر بظراف .عصره » وبامكان انفصال الفلسفة 
عن سائر ميادين نشاط هذا العقل ‏ وهو اعتقاد 
باطل كل البطلان ©»-لآن الذهن الشرى وحدة 
لا تنفصم : وعلى أية حال فان كشف التطور 
الفلسفى » اذا كان أمرا شناقا داخل نطاق 
الفلسغة ذاتها » فانه بغدو أسر كثيرا اذا تأملناه 
من خلال التطور العام للتاريخ البشرى فى مختلف 
مظاهره الحضارية والثقافية ©».وعنداذف سختفى 
التضاد الشديد بين طريقة تطورها وطريقة نطور 
العلوم 4 ويكون من الواجب اتباع منهج مشابه 
فى الحالتين »'مع اعترافئا بأن كشيف مسار هذا 
للتطون ق خاتة التلسمقة اصنب عفرا منهة فى 
لبكّالات الأخرى . 


الآراء الختلفة فى طبيعة النطور الفلسفى : 


نستطيع »؛ فى ضوء التحليل السابق »© أن 
نستخلص رابين؛ إساسيين فى طبيعة التطور 
الفلسفيَ»"نمكق تلخصيهما بوحه عام بأنهما رأى 
يقول بأن هذا التطور يفتقر الى كل النظام ؛ورأى 
آخر بقول انه تطور منتظم . وسوف تعرض 
أمثلة لكل من هذين الرأبين » ونعد هذه الأمثلة 
بالفعل تطبيقا عمليا للمناقشة العامة السابقة . 


نظربات الانفصال : 

الرأى اثقائل بعدم اننظام التاريخ الفلسسفى 
أهمها وأوضحها بطبيعة الحال عدم وجود 
معلومات كافية عن التطورات الفلسفية السابقة. 
وهكذا كانت الحال عند بداية: الفترة الحديثة فى 
فلم تكن هناك من المواد 4 أو من الدراسات 
النقدية ؛ ماس هح بتكوين .نظرة حامعة الن 
:التاريخ السيابق » أو بادراك الخطوط الكبيرة التى 
لسسير 'فيها التطور الفلسبفى ٠‏ وهكذا كانت دراسة 


0 


لكا 
متنا العرسة 
: 0 


طوائف منفصلة » وكانت طريقة عرض الفلسفات 
الجا هى طريقة السرد أو الرواية . ومن 
الواضح أن هناك تشابها بين هذه الطريقة وبين 
الطريقة القديمة فى كتاب التاريخ بمعناه العام : 
اذ كان المؤرخون القدماء » كما هو معروف » 
سردون الوقائع فى تتابعها الزمتى دون أبة 
محاولة لاستخلاص تيارات عامة فيها » ودون 
كشيف للعلل المتحكمة فى مسار هذه التيارات » 
أما الطريقة الحديثة فى بحث التاريخ » فتحتاج 
الى مقدار من التعمق © وكذلك الى قدر من 
المعلومات والوقائع » لا يتوافران لدى الوّرخين 
القدماء . 


ومن الواضح أن هذه النظرة التجزيئية الى 
تاريخ الفلسفة تؤدى الى الحط من مكانه 
الفلسفات السابقة : اذ أنه كلما تعددت المذاهب 
ونناقضت ردودها واجاباتها » كان ذلك موٌديا 
الى المزيد من الشك فى قيمتها » ما دامتهلال 
منها تعد منفصلة تماما عن الأخريات .؛أوهكذا 
كان الكثير من مؤرخى الفلسفة فى هذه الفترة » 
بل من الفلاسفة أنفسهم » ينتهون الى انخساذ 
موقف السك فى قيمة الفلسفة يوجه عام ( مونتنى» 


سكن ) ٠‏ 
على أن هذا القول بعدم انتظام مسار التاريخ 
الفلسفى لم يكن راجعا فقط الى العجز عن 
تكوين نظرة عامة بسبب قلة المواد المعطاة أو 
نقص المعلومات المتوافرة » واثما بمكن أن يكون 
له سبب مضاد : فاذا توافرت المواد أكثر مما 
ينبغى »© واذا ازداذ التخضص بحيث يركز 
الباحث جهوده كلها على فترنات محدودة قصيرة 
الأمد » أو على مشكلات خاصبة ضيقة النطاق » 
فعندئذ ينصرف بطبيعة الحسال عن اص دار 
الاحكام العامة الشاماة على فترات تاريخية 
كبيرة » ويرى فى هذه الاحكام ذخروجا عن روح 
البحث العامى الدقيى » بالعنى الذى يفهمه 
لهذه الكلمة . ولهذا الاتجاه اهمية كبيرة فى الفترة 
الحالية من تاريخ الأبحاث. الفلسفية » حيث 
يزداد التخصص بين الباحثين ويعد فى كثير من 
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الأحيان شرطا أساسيا للبحث السليم . وكلما 
أراد المرء التعمق فى أبحاثه » وحد نفسه مضطرا 
الى تضييق نطاق هذه الأبحاث » بينما ينظر الى 
الأبحاث الواسيعة النطاق على أنها سطحية . 
وحتى لو أتيح له التعمق في عدة مذاهب تنتمى 
الى فترات مختلفة » فان هذا التعمق ذاته 
كفيل بأن كشف له عن اختلافات أساسية بينها 
سستحيل ردها الى عنصر مشسترك © ويجعله 
يخثى اصدار الاحكام العامة التى قد بكون فيها 
تزبيف للتاريخ وضياع للدقة التى اعتادها فى 

وهناك آخيرا سبب ثالث لامتناع الباحثين 
عن القول بوجود انتظام فى التاريخ الفلسفى . 
ذلك السبب هو النزعة الثورية ٠‏ ففى الفترات 
التى تشستد فيها الثورة على القديم » يقلل 
المفكرون من شأن الماضى ويوٌكدون أن من الواحجثتٍ 
تركه جانبا » وتكون أبفض الافكار الى أذهائهم 
.هى الفكرة القائلة بوحود ارتسساط سبيبى دين 
الماضى والحاضر » لأنهم يريدون أن تظهر أفكارهم 
فى صورة خلق جديد تماما » يثور على الماضى 
ولا بكمله . وهذه هى الصفة التى كانت تتَميز 
بها نظرة الفلاسفة فى أوائل العصر الحديث »> 
متسل ديكارت وبيكن , الى التاريخ الماضى 


ومثل هذا يقال ايضا على كل اتجاه فردى 
حدرث 4 يذعو الى الثورة على التوالب الجامدة 
فى الفلسفة» والتخلى عنالروح التعميمية المفرطة 
ففى مثل هذه الاتحاهات » تكون الفلسفة 
الحقيقية وثيقة الصلة بالشسخصية الفردية ,2 
وتعد مظهرا من مظاهر النشاط الداطنى للنفس» 
دعحيث أن أية محاولة لكشف اتصال واستمرار 


للفلسفة » لا بكيانها الباطئى الاصيل .. ومن أوضح 
الامثلة لهذه النظرة الى طبيعة التطور الفلسفى» 
رأى فيلسوف وجودى مثل ياسبرز . فعنده 
أن كل فلسفة لها اصالتها المطلقة . ولها طابعها 
الفردى التام . وهى لا تتكرر ؛ ولا بطرأ عليها 


زيادة أو نقصان »؛ ولا يمكن أن تعدل أو تقوم » 
بمضى الزمان »© وانما نظل لها على الدوام قدرتها 
على الابحاء .. فكل فلسفة كاملة فى نطاقها 
الخاص > لأنهة تناج أصيل أوبجود حير تلقال ٠‏ 
وفى هذه الحالة لا بكون للفاسسفة من قيمة الا 
من حيث تعبير ذانى » له فى خدوده الخاصة قيمته 
المطلقة » التى لا تستمد من أبة علاقة له بغيره 
الرأى » مقفلة على نفسها » ولا تقبل أن تكون اى 
نظريات الاتصال 


هناك مجموعة أخرى من النظريات تذهب الى 
عكس النظريات السابقة تماما 2 فتؤكد أن فى 
تاريخ الفلسفة نوعا من الانتظام الذى قد يكون من 
الصعب ادراكه لأول وهلة 2 ولكنه موجود على 
أبئة,حال ,. وكل ما علينا هو أن نبذل الجهد الكافى 
لكى. نهتيدى اليه ٠‏ 

وكان هن الطبيعى أن يتحمس لفكرة التطور 
الفلسلفى المنتظم واللتصل دعاة التقدم من 
القلاسفة عند نهاية القرن الشامن عشر . فهم 
برون أن الفلسثفة » شأنها شأن كل نقساط 
عقلى أو. مادذى آخر للاسسان » قد سارت فى 
طريق التقدم التدريجى ؛ ابتداء من الفلسفة 
اليونانية التى بلغت قمتها عند سقراط وأفلاطون 
وارسطو » حتى العصر الحديث الذى بلغ أعلى 
نقطة في تطوره عند ديكارت » مارة بالعصور 
الوسطى التى كانت تمثل لكسسة للفلسسفة . 

وظهرت فى القرن التاسع عشر عوامل متعددة 
تؤدى الى تقوبة هذا الاتحاه » أهمها دون شك 
التزعة النتاريخية التى كانت تميل الى تفسير 
كل الظواهر من خلال تاريخها » لا على ان لها 
طابعا مطلقا يفهم بذاته . وهكذا ظهرت فى ذلك 
القرن محاولات متعددة لاظهار الانتظام فى مجحرى 
التاريخ الفلسفى » من آهمها محاولتا 
كونت وهيجل ٠‏ 

ففى فلسفة أوجست كونت اتجاه الى ربط 
الفلسفة بالمجرى العام للتاريخ الانسانى . وهو 


يؤكد استحالة فصل المراحل العقلية الحالية 
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غن المراحل الماضية » بل انها كلها ترتبط سوبا 
فل كول واحن ا هون كلها ايد ختاراات تحن انتوق 
التقدم البشرئ العام . وهكذا تنكر هذه الفلسفة 
حدوت اتخولات اساسية قي الفبكن البخراي من 
اتحاه الى اتجاه مضاد »2 وانما سي المذاهب 
الفكرية كلها فى طريق متصل © تؤدى فيه كل 
نزحلة الى اللرحلة العالية بالشرورة + ول يكن 
ان يرجع الى الوراء » وبلغ الأمر بكونت الى <د 
تاكيد أن فلسفة العصور الوسطى آعوق وأكمل 
من الفلسفة اليونانية القديمة » وهو رأى يخالف 
دون شك ما انفق عليه معظم مؤرخى الفلسفة . 


على أن أشهر هذه المحاولات لاثبات وحود 
انتظام فى مجرى التاريح الفلسفى هى دون _شك 
محاولة هيجل ٠‏ فهيجل لا يرى فى كثرة الداعت 
الفلسفية مظهرا من مظاهر ضيمّفتٌ “الفلسقة » أ 
دليلا على تهافت هذه المذاهب © وانماثلا ناكم 
فى نظره تعارض بين هذه الكثرة فى المذاهب وبين 
وحدة الروح البشربة . فتاريخ الفلسفة يكشف 
فى رأبه عن فلسفة واحدة ,» تمثل المذاهب المختلفة 
مراحل متباينة لنموها ٠‏ وهكذا تكون كل فلسفة 
متأخرة » فى رأنه » نتيجة لجميع 'الفلسفات التى 
سبقتها » وتتضمن فى ذاتها كل ما تنطوى عليه 
تلك الفلسفات من مبادىء 1 وعلى حين أن 
القول بفلسفات كثيرة منفصلة يؤدى حتما الى 
انكار قيمة هذه الفلسفات أو الشبك فيها » فان 
القول بفلسسفة واحدة لها مراحل متباينة فى 
نموها » يؤدى الى الاعتقاد بغرورة كل مرحلة 
من هذه المراحل » وبحتمية هذا التاريخ السابق 
الذى يستحيل فهم احدى حلقاته دون الأخربات 
وبذلك:تصبح للمذاهب كلها ضرورتها وقيمتها فى 
التطور الفلشفى العام . ويعبر هيجل عن 0 


هذا من خلال مصطلحاته الخاصة © فيقول ان 
تاريخ الفلسفة انما هو نوو روح حية واحدة » 
تدرك ذاتها بالدريج » وهو يكد.ف ذلال الزمان 
عما تكشفه الفلسفة ذاتها بطريقة أزلية خالصة. 
ان أن من وزاء. التطور الزمنى للناريث الفلسفق 
توجد روح تكشف عن نفسها بالتدريج © وتوجه 
مراحل هذا التاربخ بانتظام . وهكذا يثعين على 
المرء أن يكون فيلسوفا لكى يستطيع البحث فى 
التاريخ الفلسفى » اذ أن كشف الروح الكامنة 
من ورا عند العاريم لا بيني ال الفيلسو قي + 
وكما أن هناك عقلا واحدا ؛ لا عقول كثيرة ©) 
فكذلك لا توجد الا فلسفة واحدة ؛ لا فلسيفات 
كثيرة » وهذه الفاسسفة الواحدة لإ تتكشف الا 
للفيلسوف نفسه فى مراحلها ااتعاقبة » وفى 
غابتها الواحدة . : 


ونستطيع أن نعلق على فكرة هيجل هذه 
بقولنا انه اذا كان يقصد بذلك أن من واجب 
الباحث فى التاريخ الفلسفى أن يكون لديه حس 
فلسيفى سليم © فان رأبه هذا بكون معترفا به 
من الجميع . أما اذا كان يقصد بذلك أنه لا بد 
للمرء من ان يكون لنفسه فلسبفة كاملة قبل أن 
يستطيع البحث فى تاريخ الفلسفة ©» فان هذا 
بالطبع أمر"لا تؤيده التجربة ذاتها » لأن أارء 
يستطيع فهم تاريخ الفلسفة بالحس الفلسفى 
وحده » وليس تكوين فلسفة كاملة بالشرط 
الضرورى لهذا الفهم ٠‏ 

ومن الواضح أن هيجل قد أكب الاستقلال 
الذانى لأفلسفة » وانفصائاها عن سائر مظاهر 
النشاط الروحى أو العقلى » بحيث أن تطورها 
يكتسس ابه معنى ودلالة مسئودة من منطقها 
الداخلى ذانه ٠.‏ ولكن محاول:ه تخفق لهذا السبب 
ذاته : اذ أنها تفترض مقدما ايمان المرء بفلسفة 
هيجل نفسها » وتفسيره للتاريخ الفلسفى ' 
على أساس أنه يتجه الى تحقيقها .. أما بالنسية 
الى أى مفكر آخر لا يؤمن بالفلسفة الهيجلية 
فلابد أن يكون انتظام التطور الفلسفى راجعا الى 
سني الخ .+ 


1 
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لذلك كان من الواجب ؛ كما اشرنا من قبل »؛ 
أن بحرص الرء دائما على الربط بين الفلس.فة 
وبين مجموع المظاهر الأخرى للنشاط العقلى » 
وعندئذ لن يعود من الصعب كشف الانتظام فى 
تطورها . فالفلسفة كانت دائما تستهد ف ابحاد 
نظرة عامة الى مجموع المعارف العلمية للانسان» 
بل كانت أحيانا تزعم أنها علم شامل للكون بأسره. 
وهناك ارتباط ولوق بين الفلسفة وبين جميع 
مظاهر الحياة الروحية » من علم وفن وسسياسة 
٠‏ وفى الفلسفة تتلخص القيم الروحية 
لأى عور من العصور صحيح أن الفلسفة 
ترتبط: أحيانا يوجه معي من الحياة الروخية 
أكثر مما ترتبطك بوجه آخر ٠‏ فتهتم أحيانا 
بالعلم » أو بالسياسة ؛ او بالاخلاق » وتتائن 
بجانب من الحياة الروحية اكثر مما تتائر بخان 
آخر » ولكنها على الدوام متصلة باأجمؤع الغقام 
للحياة الروحية في عصر معين 

وأخيرا » فان للماركسية رايا مءرو فاق ربعا 
بين الفلسغة وبين المرحلة التى. يمر..بها المجتمع 
فى علاقاته الانتاجية ٠‏ ومن الطبيءئ. أن تؤ كد 
الأركسية اتصال التاريخ الفلسفى الذى يعد فى 
رأبها » انعكاسا لعلاقات الانتاج على صفحة الوعى 
الاسانى » والذى بعود بدوره فيؤئر فى هذه 
العلاقات تاثيرا تبادليا ٠‏ فالمسار الجدلى الذى 
يمر به نطور العلاقات العيئية بين طبقات المجتمع؛ 
هو نفسه المسار الذى تعبر به الفلسفة ‏ نظريا ‏ 
عن هذه الملاقات . ومع ذلك فان الراى 
الارانيي ؛ وان كان يؤكد من الناحية النظرية 
أن لكل فلسفة موقعا معينا داخل التطور العام 
العلاقات البشسربة » فانه يقتضى معرفة كاملة , 
جوانب هذه العلاقات من أجل اصدار الحكم 
الضحيح على كل فلسفة بعيئها » وتحديد مواقعها 
بدقة داخل المسار الدبالكتيكى للتاريخ البشرى. 
ومثل هذه اإعرفة الكاملة تكاد تكون مستحيلة 
فى معظم الاحيان » ومن هنا كان التضارب فى 
تفسير المذهب الفلسنفى الواحد ظاهرة لا يمكن 
أن توصف بانها هبي مالوفة بين الشراح 
الماركسيين ٠.‏ فكثيرا ما بحدث أن بؤدى استخدام 


واجتماع 


نفس النهج ؛ بالنسبة الى نفس المذهب 
الفلسسفى ؛ الى تفسسير بن مما قضين عند اثنين 
من الشراح الماركسسيين » بحيث أن أحدهها 
يصف هذا المذهب بأنه تقدمى » والآخر بصفه 
بأنه رجعى 4 أو خليط من هذا وذاك . وربها 
لم يكن ذلك راجعا الى قصور فى منهج التفسير 
نفسله »2 بقدر ما يرجع الى أن هذا المنهج 
يفترض - قبل الشروع فى نطبيقه ب معرفة وافية 
بكل حوانت الاطار الاقتصادى والا <تماعى الذى 
بظهر المذهب فى داخله » وهى معرفة كثيرا ما يكون 
الوصول اليها أمرا عسيرا » فيكتفى الشارج بجرء 
غير واف منها » ويقدم بذلك المذهب الفلسسفى 
تفسيرأ لا يدعمه أساس كاف من اللمعلومات . 


وعلى أبة حال »؛ فان الرأى الماركسى القائل 
وود نوع من الاتضال فى التاريخ الفلسيفي » 
نقدم الينا الجانب الآخر من العملة » الذى كان 
يفعفو اليه الرأى الهيجلى » واعنى به الربط بين 
الفاسفة وبين سسسائر أوجه الحيساة العينية 
للانسانيقر ف نكما أن هيجل أكد ضرورة الربط 
تين الفلسفة وبين جوانب الحياة الروحية فى كل 
المصور » فان الماركسيين بنبهون © من زاوبتهم 
الخاصة » الى أن الفلسفة لا تفهم الا داخل الاطار 
الشامل لحياة الانسان المادبة العيينة . 

وسوء أكان القارىء ممن يفضلون هذا الرأى 
أو ذاك ؛ فالأمر الؤكد هو أن الاتحاه الحديث 
يميل على وجه العموم الى رفض النظرة القائلة 
أن الفلسفة تتطور بقواها الذائية الخاممة , 
ذيمى لا يمكن أن تكون ظاهرة منعزلة , وانما هر 
تعكس » وتلخص » المجرى العام لحياة الناس 
ونفكيرهم في أى عصر من العصور » وبذلك ينبغى 
أن تسرى عليها القوانين العامة التى تنحكم فى 
تطور هذه الحبساة » وان تكن علاقتها بالمظاهر 
الآخرى للحضارة تبلغ من التعقيد حدا لا يكون 
من السهل معه © فى كثير من الألحيان © ادراك 
ارتباطها بهذه المظاهر على لحبو مباشر » برغم 
علمنا بأن هذا الارتباط موجود على الدوام . 

فؤاد زكريا 
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فى 5١‏ يوليه ١951/‏ كان الرئيس ألبرت لوتول 
يسير فوق جسر للسكك الحديدية عبر نهر أومفونى 
بالقرب من منز"'ه » حيث كانت اقامته محددة » 
بأمرٌ من حكومة جنوب أفريقيا , بمعزله القبسلى 
فى جروتفيل ٠‏ وبينما كان على بعد أمتار من 
. نهاية الجسر صددك أحد القطارات من الخلف ٠‏ ونقل 
لوتولى الى مستشفى سمستانجر القسريب من مكان 
الحادث » حيث 'نوفى هناك ٠‏ وقالت الأنباء ان وفانه 
؟ 1١‏ 


كانت قضاء وقدرا 2 وقد يكون الأمر كذئك » بيك 
أن مسئولية ذلك الحادث المروع » الذى راح ضحيته 
أعظم زعيم فى جنوب أفريقيا » انما تقع مسئوليته 
ولا شك على عاتق السلطات العنصرية القابضة 
على زمام الأمور هناك ٠‏ فقد ضعف سمع لوتول 
وبصره فى الفترة الآخرة من حياته + ولم تكن 
العناية الطبية متوافؤرة فى معزله القبلى ٠‏ كما 
أن السلطات تلكات طويلا قبل أن سمح بثنقله 
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لاجراء عملية جراحية فى دربان على بعد أربعين 
كيلو مترا من مكان الحادث 2 بحيث كان الوقت 
قد تأخر كثيرا ٠‏ 


شىء عن نشساته 


ود الرئيس البرت حون لوتول ( 1١4948‏ س 
10 ) بمعزل جروتفيل باقليم ناتال بجمهورية 
جنوب أفريقيا ٠‏ وكان أبوه يعمل مترجما لدى 
احدى بعثات النبشمر » كما كان عمه الرئيسس 
المنتخب لاحدى قبائل الزولو ٠‏ وقد تلقى تعليمه 


مدرسة ثانوية تابعة لبعثة تبشير أمريكية » حيث 
تخصص فى التدريس ٠‏ وظل فى كلية آدم يدرس 
تاريخ الزولو وآدابهم ٠‏ 


وعند وفاة عمه التمس مئه رحال القبيلة الأكبر 
سئا أن بشغل منصب الرئاسة' الساغر 2 وتردد 
فى القبول كدة عامين. » عزوفا مله عن العودة الى 
العالم القبلى الضميق ٠‏ ومع ذلك ففى نهاية الأمر 
اغراه دينه , والولاء الذى كان بحس اله يدين ٠‏ 
لشعبه » على قبول هذا ا منصب ٠‏ 


رئاسته لمعزل <روتفيل 
وظل لوتول لمدة سبعة عشر عاما بحكم فى 
جروتفيل : بتر أس الجالس » وبعيد النظام الى 
حقول القصب ٠‏ وبزيد الملحصول » وبسبوىق 
المنازعات » ويحصل الغرامات » وينفد القوانين .' 
وبيئما كان بغيث فى صسير وأناة رد صيلة 
اللضعضعة » كان يقوى صلته بالمسيحية المنظمة* 


1١: 


وفى عام ١94‏ سافر الى الهلد مندويا عن 
المجلس المسيحى الى المجلس التبشيرى الدولى ' 
وبعد ذلك بعشر سئنوات ساؤفر الى الولايات المنحدة 
لحضور المؤتمر التبشيرى لأمريكا الشما'ية » وذى 
جنوب أفريقيا عمل رئيسا للكنائس الملية التابعة 
للمكنب الأمريكى » ورئيسا مؤتمر التبنشير بناقال» 
وعضوا ننفيذيا بالمجلس المسيحى لجلوب أفريقيا ٠‏ 


بيد أن حركة اللقساومة السياسية للشسسعب 
الأفريقى كان من شأنها أن تغمر حتى عالمه القبل 
وبعد سئوات قليلة من الخدمة فى مخاطلف لخان 
العلاقات العنصرية ء انضضم لوتولى فى عام ١955‏ 
الى « مجلس ممثلى الوطئيين » » كما انضم فى العام 
نفسه هن الناحية الرمزية الى الكؤتمر الوطنى 
الأفريقى لجنوب آفريقيا » قلعة ابنضال الرئيسية 
ضاد الحكم العنصرى فى جنوب أفريقيا ٠‏ وسرعان 


ما وصل لونولى الى رئاسة فرع ناتال الاقليمى 
التابع للمؤتمر * 


وفى عام ١955‏ شن المؤتمر الوطنى الأفريقى 
بالتعاون مع المؤتمر الهندى لخنوب أفريقيا <مله 
لأعدءبان » كما نظم خرق مسسسية قوانين عنصر بذ 
م<تارة احتجاجا على سياسة التفرقة العنصرية ٠‏ 
للحملة ٠»‏ وشجع شعبه على الاشتراك فيها , الا 
أن الحكومة لم تلق به فى السعجن كما فعلت مع 
غيره من الزعماء ٠‏ 


زعامته للمؤ تمر ا'وطنى الأفريقى 


قامت السلطات الحاكمة فى جنوب أفريقيب!) 
باستمدعاء الرئيس لوتولى الى بريتوريا فى أكتودر 
١» 65‏ وطلبت اليه الاستقالة اما من المؤنمر“أد 
دن رثراسة معزل حرونفيل ٠»‏ ورفض لوتؤل أن 
يفعل سكا أو ذاك , فأقدمت الحكومة عل عزله هن 
رئاسة المعزل فى الشسهر التالى * وفى ديسمبر منالعام 
تسمه التخب أوتول لبخاف دكتور موروكا فى 
منصب الرئيس العام للمؤ تمر الوطنى الأفزيقى ٠‏ 
وفى ا"وقت نفسه حددت الحكومة اقامته فى معزاه 
لدة سنتين * 


وعندما انتهت دادة تحديد اقامته طار الى 
الغر بية 4 بالمديئة »© وهو المخطط الذى فقفد 
الأفريقيون بمقتضاه ما تبقى لهم من حقوق تملك 
الأرض فى جوهالسرج 5 فطابت اليه السسلطات 
أن بترك ضاحية صوفيا ثاون » ليستوطن مؤجديد 
فى الموقع الحكومى الجديد فى ميدولاناد ومع ذلك 


منع من الخطابة » و<ددت اقامته لمدة عامين آخرين , 


وقد كان لوتول ضمن من قبض عليهم بتهمة ' 


الخمانة العظوى فى ديسمبر ١9157‏ ء ولكن أفرج 
عله بعد عام واحد ٠‏ وفى مابو 9ه و١‏ قام برحلة 
خطابية فى اقليم الكاب الغربى » حيث خساطب 
اجتماعات جماهيرية غفيرة شهادتها جموع بيفساء 
كبيرة العدد بصورة غير منوقعة , فقامت السلطات 
دنفيه الى قريئته ٠»‏ ومتعته من حفضسور <ميع 
الاجتماعان 1دة خمس ساوات بمقتفى قانون 


وفى لضن مارس بتكقطا, بيثما كان يدل بأقواءه 
فى جوهانسبرج فيما يتعلق بقضية الخيانة ؛ أحرق 
تصريح المرور الخاص به علانية » ودعا الى اعلان 
4" مارس وما للحعسداد الوطنى عل ضسسءة] ذا 
شار ديفيل الذين سقطوا صرعى رصاص الشرطة 
يوم "١‏ مارس ١95٠١‏ خلال اجتماع للاحتجاج 
السلمى على حمل تصساريح المرور ٠‏ واحتحزنه 
السلطات بمقتفى حالة الطوارىء النى أعلنت لوم 
٠‏ مارس ٠‏ 


المقاومة السلبية عند لوتول 


وائما أيضما كقوة روحية فى حد ذاتها * وسو 
كمؤمن متحمس بالمقاومة السلبية غير العليفة , 
كان شتعر بآن المسسسسيحيين لا ينيغى أن ,يطيعوا 
القوانين الى نننهك كرامتهم وآدميتهم , وأنه من 
الأفضل أن بذهبوا الى السجن عن أن يواجهسوا 
اعدف بالعنف ٠‏ والحقيقة أن مكانة لوتول ولفوذه 
كانا الى <اك كبير » خلال فترة ما » قيدا على ندول 
الاجتتجاجات الجماهيرية الافربقية » فى ظل الحسكم 
العتضرى الى انفجار منسق للعنف ٠‏ فخلال عام 
89 »؛ء عندما اندلعت مظاهرات الأفربقيين فد 
الحكومة فى ناثال ء كانت 'نداءات لوول المتكررة 
بالعودة الى سياسة غدم العنئف حاثئلا لا ريب فيه 
دون انتشار الخرائق العمد الى ما هو أبعد دن محرد 
أعمال عنف ثلقاشة ٠‏ 


و يسبب ممارسة لوتول أهذا التقسد كان 
يتعرض لنقد متزاياد من جانب. بعض الرادبكالين 
الشبان داخل اللأؤثمر نفسه ء بيد أن الهيبة التى 
كان بتحلى بهسا ء والاحترام الذى كان يحظى به 
من جسانب الأفريقيين الريفيين والحضريين على 
حد سواء ب قد صانا مكانته الشخصية دن التعرض 
لهجوم صريح ٠‏ فهو كشخصية على قدر كبير من 
اأهابة والجلال . وذات قدرة بلاغية كبيرة , وبتمع 
بأعظم قدر من ضبط النفس ء كان من نواح كثيرة 
زعيما روحيا للأفريقيين فى جنوب أفريقيا »وكذلك . 
رئيسا ل ركةهم السياسية الرئيسية ٠‏ 


ومع ذبك لم تكن سياسة عدم العنئفثف التى لدعو 
الدهسا لوتول « ودخاصة فى الفرة الأخرة من 


١ 


حياته » مبدا جامدا أو عقبة فى سبيل تطور الحركة 
الوطئية ٠‏ فعلى ضوء التغيرات التى عمت القارة 
الأفريقية فيما بعد الحرب العالمية البانية »وبخاصة 
فى الخمسينات » ومع اكتساح موجة الاستقلال 
لمعظم أ<زاء القارة ٠»‏ توصلت قيادة المؤتمر الوطاى 
الأفر يقى » تحت زعامته ٠‏ بالاجماع الى أن الوقت 
قد حان لآن ينضاف الكفاح المساح الى الأساليب 
التى كانت مستخدمة من قبل ٠‏ وكان البدء فى 
تكوين جيش التحرير أحد المنجزات العظيمة لعصر 
لوتول ٠‏ 


وقد حاولت الدعايات المغفرضة أن تنتقص من 
مكانة لوتول » مدعية أن سمياسسة» « السسلكلوية 
المعتدلة » تنتناقض مع نضالية زملائه ٠‏ فالحفقيقسة 
أن لونول كان على يقين نام بأن كل وسيلة ممكنة 
ينبغى استخدامها على النضالضد التفرقة العنصرية 
سواء أكانت سلمية ام عليفة ٠ه‏ 20 


ولننقل بضع فقرات من محصاضرة لوتؤل فق 
منحه جائزة نويل للسلام : 


« ان قارتنا فى حالة ثورة ضد القهر وَالسََلام 
والثورة وجهان لعملة واحدة ٠‏ فلا ,يمكن أن يكون 
هناك سلام حتى يطاح بقوى القهر والطغيان ٠٠١‏ 


« ان هذا الهدف تسعى اليه الملايين من أبناء 
شعبنا بحمية ثورية » عن طريق الكتب والمطبوعات 
والهيئات التمثيلية والمظاهسرات ؛ وفىي يعون 
الأماكن تحمل القوة المسلحة اانى استثارتها 
قسوة الحكم الأبيض الأمل الوحيد للسسلام 
فى آفريقيا ٠‏ ومهما كانت الوسائل التى استخدمت 


فقد كانت كل الجهود موجهة لانهاء الحكم الغريب 
والقهر العنصرى » ٠‏ 


. اعتماماته الأخرى 


كان لوتولى الى جانب تزعمه لنضال شعبه ضد 
التفرقة العنصرية يعمل فى مجالات أخرى كثيرة » 
تقام بتوحيد كل زارعى قصب السكر فى ناتال ٠‏ 
وكانت له اهتمامانه فى سلسلة غير عادية منأوجه 
النشاط ٠‏ فقد كان من عساق كرة القادم » ولعب 
دورا بارزا فى نشاط « الرابطة الأفريقية لكرة 
القدم بناتال © * وربما برجع الى ذلك التنظيم 
سر احتفاظ لوتول يقدر كبير من الحبوية وبطافة 
ضخمة على العمل والنشاط ليل نهار 5 


كذتئك لعب الر يمس اوتول دورا هامافى«الرابطة 
الأفريقية للمعلمين بنانال » » وفى عدد كبير 
آخر من التنظيمات المسيحية والثقافيةوالتنظيمات 
المتعلقة بالنشاط القبلى ٠‏ 


بعض منجزات عصر لوتول 


تحت زعسامة الرئيس لوتوللى حققت الحركة 
الوطنية الديمقراطية فى جنوب أدريقيا » وحركة 
المقاومة ضد انفرقة العنصرية ومن أحل جلوب 
أؤريقيا حرة » التصارات ضخمة كان من أبرزها 
مولد « ميثاق الخرية « فى عام مها ٠‏ قفى بونية 
من ذلك العام عقد المؤتمر الوطنى الافريقى » نحت 
رعاية زعيمه لوتولى » مؤتمرا فى «دينة كليبتون » 
حضره أكثر من ثلاثة آلاف مندوب يمثلون الى 


مكتبتنا العربية 


جانت المؤتمر الوطنى الأفريقى الأحزاب التسلاتة 
الثالية : المؤدمر الهمدى جدوب اتريعيا / مؤتمر 
الشعوب الملوبه ججنوب أفريعيا » موتمر الشبعوب 
الماوده جنوب أفريعيا ,2 موتمر الديمعراطيين ٠‏ 
وكدلك الانحاد الرديسى بنقابات العمال الأقريفية 
بجنوب أفريقيا المعروف بمؤتمر نقابات العمسال 
جنوب أفريقيا ٠‏ كما كان هؤلاء المندوبون يمثلون 
أيضا عددا من الهيئات والتنظيمات الثقافية 
والتعليمية والرياضية والمهلية والدينية ٠‏ 


وقد شهد هذا المؤتمر مولد « ميثاق الخرية 2 
الذى كان يعد تعبيرا واضحا عن الأفكار والمشمكلات 
التى تشغل شعب جنوب أآفريقيا » كها وضسع 
أسس الاديمقراطية الوطنية الى تهبىء الفرصسة 
القع فى كا حياة كريمة ٠‏ ويعتبر « ميثاق 
الخربة » أهم ونبقة سساسسية ة أى ناريخ حشسوب 
أفريقيا ٠‏ وقد أقر هذا الميثاق فى المؤتمر السئوى 
خزب غ2 المؤتمر الوطنى الأفربيقى » > الذى عقادك 
فى أورلاندو فى ديسمبر ٠ ١951‏ ويبدا الميثاق 
بالعبارة التالية : 


« نحن شسعب جنوب آفريقيا نعلن لبَلَدَنَا 
بأسرها وللعالم اجمع أن جنوب أفريقيا ملك لكل 
هن يعيشون على أرضها » سود وبيقن > وانه 
لا نوجد حكومة يمكنها أن نزعم لنفسها السلطة عن 
حق ما لم نكن مسنتندة الى رغبة كل الشعب » 


كذلاك يقر الميثاق ما يل : 


« ان نقييد ملكية الأرض على أسساس عنصرى 
سيلةهى » وكل الأرفن سسعاد توزيعها على هن 
يفلحونها ,» وذلك من أ<ل القضاء على المجساعة 
واشتهاء الأرض 3 


0 ان الثروة القومية لبلادنا » تركة كل أبنساء 
جئنوب أفريقما » ستعاد الى الشعب » 


« ان الثروة المعدنية الموجودة فى باطن الأرض » 
والبنوك » والصساعة الاحتكارية » ستحول الى 
ملكية الشمعب فى مجموعه » ٠‏ 


وفى أعقاب النجاح الذى حققه « مؤتمرالشعب» 
والترحيب الخار الذى قوبل به « ميثاق الخرية “2 
وما ترتب على ذلك من نشكيل نلك الجبهة العريضة 
الوجهة ضد ابتفرقة العنصرية التى عرفت باسم 


ووو 


م تحالف المؤّتمر » ء لفقت السلطات. ؤ إى 3لسمير 
5 تهمة « الخمانة العظمى » ضد ١556‏ من القارة 
السياسيين فى البلاد » وألقت القبض عليهم ٠وكان‏ 
معظم المفبوض عليهم هن زعمساء « امؤتمر الوطنى 
الأفريقى » » ومن بينهم الرئيس لوتوللى نفسه ٠‏ 
وكان كل البيض اأذين قبض عليهم بهذه التهمة 
دن أعضاء « مؤتمر الديمقراطيين حنذوب أفريقيا 9 

وبعد أن اشتدن الخملة ضمد الأحزاب الوطنية , 
وحل هذه الأحزاب بمقتفى قانون الطوارىء 2 
نكونت فى الخارج حبهة متحدة من » المؤتمرالوطني 
الأذريقى 3غ «ومؤ تمر الجامعة الأذربقية» و «اأؤ تمر 
الهندى » »2 « والاتحاد الوطنى لأفريقيا الجلوسة 
الغر بية »2 سدوانو ) » وذلك أواصلة النضال 
ضد التفرقة العنصرية ٠‏ 


وقد كان التوصل الى انتهاج سياسة الكفساح 
المسلح أعظم منجزات عصر لوتول كما ذكرنا من 
قئل “ وكان من نتيجة هذه السياسة » فى الفترة 
التى أعقبت وفاة لوتول 6 تكوين الجبهة التصدة 
من امو تمر الوطنى الأذربقى » « والاتحساد الأفر بقى 
لشتعت”"زيمبابوى » دروديسيا الجلوبية فى مقسابل 
الخلف غير المقدس ء حلف فورستر ب سميت سس 
حيتانو ٠‏ وتقود هذه الجبهة الآن الكفاح المساح فى 
رَودَيِسيا الجلوتية ٠‏ 


أوتولى والشيوعيون 


على الرغم. مما كان بين لوتول والشبيوعيين 
( ممثلين فى الخزب الشميوعى جنوب أفريقيسا 
الذى تأسس فى عام 191715 ) من خلافات فىالرأى 
والعقيدة » كان شاديد الصلابة فى الدفاع عن حقهم 
فى أن يبخدموا بلادهم داخل الجبهة المتحصدة التى 
تضم كل المحبين للحرية وهى « تحالف امؤتمر » « 

6 انبثق عن ١‏ مؤتمر الشعب 0 ى غام و١‏ 

وكان لوتولى يتمسك بموقفه هذا باش حزم ممكن 
على الرغم من الضسغوط الهائلة سواء من جنسانب 
أعدائه » أو من داخل تنظيمة ٠‏ وقد صمد مع بقية ' 
أعضاء المؤتمر فى وجه الضغوط التى مارستهسسا ش 
الدولة على المتهمين فى قضايا « الخيانة العظممى » 


حملهم على تلطيخ وجه الشيوعية ٠‏ 1 
وكان لوتول يقر دائما بالمساهمات الفريدة 
التى قدمها السيوعيون مختلف اجهسزة « الؤتمر 


١ا/‎ 


الوطنى الأفريقى » وللحركة الوطئية كلها فى 
جنوب أفريقيا ٠‏ كنب لوتولى فى الجريادة الهندية 
انديان أوينيون 0 الى تصدر فى ناتال » يقول: 

« يبدو أن الناس ينزعجون من و<ود ما يسمى 
جناح بمينى » وآخر وسط ء وثالث يسارى , 
داخل المؤتمر * ان ذلك بالنسبة لى علامة صحية » 


لذا أحس الحزب الشسيوعى لجنوب أفريقيا 
بالخسارة الفادحة التى لقت بالحركة الوطنيسة فى 
حنوب أفريقيا بموته ٠‏ وقد جاء فى رسالة التعزية 
الى بعث به الحزب , عقب مصرعه ء الى المؤتمر 
الوطنى الآفريقى : 


« انها لأساة لشعبنا أن لوتولى لم بعش <تى 
يشغل المكان » الذى كان مؤهلا له فى سمو وحلال 
كاول رئيس لدولة جنوب أفريقيا الخرة » ٠‏ 


جائزة نوبل للسلام 


فى بداية فيراير ١95١‏ اقترح الأعفمساء 
الاشتراكيون الدبمقراطيون «البرمان السب ويدى 
منح آلبرت جون لوتول » زعيم الحركة الوطنيسة 
بجنوب أفريقيا » جائزة نويل للسلام ٠‏ وفى +" 
اكتوبر ١951١‏ أعلنت «لجنة نوبل للسلام »موافقتها 
على منحه الجائزة عن عام ١95١‏ وبذا كان أول 
أفريقى بحصل على مثل هذه الجائرة ٠‏ وقد نحدد 
يوم ٠١‏ ديسمبر 195١‏ لتقديم النجائزة ٠‏ له فى 
السويد .٠‏ وأرغمت السلطات فى جئوب آفريقما 
على السماح له بالسفر الى أوسلو بتسليم الجائزة٠‏ 


وقد جاء فى محاضرة أونولى فى قاعة جاممة 
أوسلو 2 فى ديسمسر ١55١‏ ء بمنلاسسبة ملحه 
الجائزة : 

« نحن أبناء جنوب أفريقيا ندرك <يدا أناخرية 
لا يمكن أن نقدم لنا هدية من الخارج ٠‏ وقد كرس 
كل المحبين الشرفاء للحرية من شسعبنا حيساتهم 
لتحقيق هذه المأهمة ٠*وان‏ ما نح<ناج اأبيه هوالشجاعة 
التى نتصاعد مع الخطر ٠‏ 

« ومهما يكن مستقيل جهودنا من أجل الخرية » 
فأن قَغ متنا هى قضية تحربر الشعب الذى أنكرت 
عليه الحرية ٠٠‏ ان نداء الساعة , بالنسبة لنلأ 
جميعا , هو افتداء اسم وشثرف أمنا أفريقيا » ٠‏ 


1/8 


وقاد علقت جريدة داى ترنسفائر » الناطقة 
بالسان « الحسزب الوطئى » ( العتصرى ).فى 
الترنسفال ء على ماح الجائزة للوتولى قائلة انهسب] 
) ظاهدرة مر ضمية لا يمكن تفسسيرها 000 على حين 
اءتبرته داى بردر » حريدة الحخزب بمقاطعة الكاب, 
« عملا فجا بصورة ملحوظة 2« نظر اليه » نصموق . 
بائسة » كما بعد قرارا غير غربى من الناحية 
الجوهرية ا 0 وبيوضح موقف هاتين الخر بدانين 
ا'عنتصر يتن مندى الانزعساج الذى أحست به 
السلطان الحاكمة فى جنوب أفريقيا من ذلك الحدث 
الهام ٠‏ 1 ش 

أقد كان ألبرت حون لوتول زعيما من طرال 
فريد ٠‏ وكان ششديد الارتباطظ شعبه » يحب العيش 
وسط الئاس » ويتنزه عن الترفع والتعال * ولميكن 
يحب العمل دمفرده » أو ينفرد باتخاذ القرارات + . 
بل كان شديدك الادمان بالديمقراطيبة الجماعية 0 
واحكمة الجماعية 000٠6‏ 


وكان لوفاة لوتول صدى حزن عميق بين أبناء 
شتعيه , وءلى نطاق ا"عالم أجمع , فتكت الأعلام 
فى تيزانيا » ووقف أعضاء الجمعية الوطئيسة فى 
كينيا دقيقتين حدادا على وفاته ٠‏ كما أقيم قداس 
حداد_بقاعة آرنوتوجلو فى دار السلام تحتاشراف 
أسةقف الماسائ ٠‏ وقد شهد هذا القداس زعمساء 
الحكومة والحزب اذاكم فى تنزانيا » وكذلك أعضاء 
القيئات-الدراوماسية ومثات الوطنيين ٠‏ واعقب 
الأقداس اجتماع نحادث فبه آ ٠‏ ماشا عن التانو 
( الانحاد الأفريقى الوطنى لتنجائيقا ) » ودكتور 
ادواردو موندلائى زعيم فريليمو ( جبهسة تحرير 
موزمسيق الذى اغنيل فى نلزانيا فى مطلع هذا 
العام بتدبير من مؤامرات ألمانيا الغر بية , ومؤسسن 
كونانى أمبن صسنادوق المؤتمر . الوطئى الأفريقى 
وعضو الحزب الشيوعى لجنئوب أفريقيا ٠‏ 


كذلك أقيم قداس لتأبينه فى آندن بكاتدرائية 
سانت بول » وأقامت عدة هيات سياسية فى 
اندن حفلات أ:تأبينه ٠‏ ونعاه ادربس كوكس أحد 
زعماء الخزب الشبيوعى الانجليزى * 

وقد تقاطرت على مكاتب المؤتمر الوطنى الآأفربفى 
1 التعزية من مات الزعماء ورؤساء الادول 


فى العالم *٠‏ 


أحمد فؤاد بلبع 
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مكتبتنا العربية . 


٠‏ اتشيع الصطلحان الحربية تطور تصصمئليف العلوم 
الحديثة » فنحن تقول اليوم : الحرب الكيماوية 
والحرب المكتريولوجية والحرب النووية والحرب 
النفسية ٠‏ وقد راج هذا المصطاح الآخر .ق-نهاتة 
الحرب العائمية الثانية ٠‏ 


وبعتبر البعض الحرب النفسسية وسيلة.متممة 
للعمل الل<ربى » فى حين يعتبرها البعفى الآخر 
نوعا من السسبباسة ٠‏ ويطلق عليرها جانب من 
ااؤلفينٍ الذين بعدون بدراستها : 


ببتدعها أى عالم أو صاحب نظرية أو 1 0 انه 
ابئة التاريخ » تاريخ الشرية وصراعاتها التى 
لا نتنهى ٠.‏ وهى ناشأ آايضا عن الثورات 
الايديولوجبيسة 4 دوعن تحولات المجتومات 
السياسية ٠‏ وهى ثمرة من تمر أت التقدم الذى 
حقفقه عام النفس الا<تماعى فى شتى ميادين 
نشاطه ٠‏ 


فا مشكلات التى نثيرها الحرب النفسية ليست 
اذن من طيبعة مخائلفة للمشكلات الذوعية الحرب 
بمعناها الواسع ٠‏ ووتساءل المرء : هل الحدرب 
النفسية سلاح تابع أو أنها سلاح أساسى الحرب ب 
الشاملة » مثلها فى ذلك مثل الفضلة الذرية ؟ 
وهل الحرب النفسية شرعية وال أى مدى ؟ 


الواقع أنه منذ ماكيافللى وهويز انتقل التهديد 
بالحرب الشاملة من ار حلة النظرد بة الى المرحلة , 
العملية ٠‏ لقد أتاح تقد م العلوم للانسان أن 
ستخدم الحرب افيا » هذه الحرب التى 
استفحل أمرها منذ نهاية الحرب العائية الآخرة 
أو قبل نهايتها بقلل ٠‏ 


من هو ميتكر الحرب النفسية ؟ 


بقول المؤرخون أن الخدع الحسربية كانت 
موحودة منذ المحتمعات النشربة الاولى ٠.‏ وسواء 
الالنسان بالكراهية او بالخديعة . فان 
الحرب النفسية فى المرحلة الطفلية من تطويرها 
تسدو وكأنها بديل العنف المرتبط بالظاهمرة 
التاريخية للحرب» المحدودة التق ظلات قائمة حتى 


بدابة القرن العشرين . 


ومع ذلك © وحتى فى هذه المرحلة الاولى : 
فان الحرب كواقع احتماعى يجب الا نفصلها 
تماما غن الحرب كارادة © فهوى أبغفبا الدجة 
الأاخيرة وسلاح السسياسى ٠‏ ومآأ أن نقوم 
« السياسى » بتوجيه « العس.كرى ») حتى تصبح 
ألا اسيلة للكارضة أو الرذع + وما الحرب 
االخاطفة التى شنتها اسرائيل في ه يونيه ١5*19‏ 
عبن“الدول العربية الثلاث ألا وسيلة الغرض 
0 فرض حل نهائى لمشكلة احتلال شسعب 

ى لفلشِِ طين الباد العربى ٠٠‏ وطرد أهله 
ا "وحين قررت مصر قبل ذلك بأيام 
اغلاق مضيق تيران ف وحه السفن الاسراتاية 
المتئجهة ال ايلات والقادمة منها كان الغرض. 
من هذا الاجراء الشرعى اجبار اسرائيل 9 
معد الحرتث الفيبة الثائفة يننا رين 
العدو الاسراثيلى 


وحتى الحروب التى شنتها الأسرات الحاكمة 
بعضها على بعض كانت قائمة على لا رأى العام + : 
دل 2 الإستطاعة أن قال أنها كانت سير وفق 
القواعد السيكولوجية ٠‏ ومن باب أولى حين تسيير 
الشعوب خلف ملوكها أو زعمائها أو حين تحل 


'الآمة محل هؤلاء الملوك أو الزعماء » فان العامل 


الارادى يصبح أسياسيا ودوح الكفاح حتى الموت 
تعبىء معنوبات المواطنين سواء كانلوا عسسيكر بين 
ام مدنيين © وتفت فى عضد العدو ٠.‏ وهنا تبرزل 
الدعابة كوسيلة من وسائل الاستراتيحية وتطوير 
الحرب النفسية لمضاعفة الطاقات الوطئية . 


مكتبتنا العربية 


ولقد نطورت الخرب النفسية بهذا الشكل وعلى 
هذا الاساس البشيط خلال القرن التاسع عشر 
ووصلت. الى ذروتها فى الحرب العالمية الاولى . 
“ولكن 'منذ ذلك العهد » وعلى الرغم من أن 
قيام الحرب العالمية الثانية قد ار رن 
تصاعد الحرب النفسية أو تأخيرها » فقد -- 
ثورة فيما كان بعر باتواون. الذوان أو العاان 
يضاف الى ذلك أن تصارع الطبقات وثورة 
شعوب العالم الثالث ونقدم العلوم النفسية 
وظهور الأسلحة النووبة » كل هذه العوامل قد 
اتاحت حالة مستمرة وعامة من تصارع العقول 
أو بتعبير علمى أدق 4 من الحرب النفسية . 
وتتميز تتميز الحراب النفسية بثلاث. ميزاتن ان 
هذا التعبي + .فون أولا تضتعف الفترق 
الواضح بين السام والحرب » وهى تسستعين 
ثانيا بالطابور الخاميس بدلا من الحث مباشرة على 
التخاذل والتسايي > كما تقوم قالنا بتوعية اقرف 
وقد نبت عليه خطؤه أو ذنبه . وهكذا ينهار المبذا 
الذئ ينص صراحة على عدم انتهاك الشحف.ة 
المعنوبة لأسرى الحرب وعلى حمايتهم الدولية , 
وحسبيب منظوق هذا التطوى © فان الللريع 
النفسية الشبنغى أن تعد تعتبر: تنظيما العنف 


الحرب اللنفسية 0 للعئف : 


يمكن اعتبار منطقة شرق البحر المتوسط مهدا 
للحرب النفسية ٠.‏ ففى التوراة والياذة هوميروس 
أكثر من قصة تثبت الى أى حد كانت شعوب 
المشرق نسبتخدم الحرب النفسية . وبكفى أن 
نذكر القارىء بأسوار أريحا التى سقطت بفعل 
أبواق جيشس يشوع بن ون 4 أها حصان طرواده 
اشسهور فهو السلف الأسطورى للطابور الخامب 
الذى أحسن الفاطميون استخدامه تمهيدا لدخول 
جيو شهم مصر »2 وكانوا فى ذلك أسيق من الاسبان 
بتسعة قرون ٠‏ ( خليل ضصابات : الاعلام والدعابة 
فى مصر الفاطمية 2» جريدة الاهرام 2 ديسمبر 
3 ) «وعكذا يكن اللمرء أن “يدرك منة البداية 
علة وجود ما سوف يسمى بالحرب النفسية ٠‏ هذه 
التبنية. التى نبث روح الشقاق وتحطم المعنو يات 
واتحل الاعتداء. السيكولوجى تحل الاعتداء المسلح 
وانتخذ الدعاية أداة لها “تعبر بها عن ارادة القوة ٠‏ 
انهاءكما سبق أن قلناء الطابع السياسى للحرب 
واعلاء للعنف أو على الاقل احلال الخداع محله ٠‏ 

وبرى رجال الاعلام أن الدعاية الحدينة 


ضدنة م لخ انة سسنة 191١8‏ » » 


. المنحطة التى يمثلها كل 


ينبغى أن تتجه أولا وفى نفس الوقت الفرد 
والجماهير » اذ لا بمكنها أن تفصل العتصربن 
احدهما عن الآخر : ان الدعابة لا تتجه بأى حال 
الى الفرد وحيدا ومنفصلا عن الجماعة فالفرد 
لا بشكل أى فائدة فى نظر رحل الدعابة » ذلك 
لأن اقناع الفرد منفصلا أمر غابة فى الصعوبة . 
كما ينبغى أن تكون الدعاية شاملة ولابد لها 
أن تسمتخدم مجموعة الوسائل التقتيسة من 
واحتماعات ومقابلات شخصية . ان غلى الدعانة 
الحدشة أن نستخدم كل هذه الوسائل وغرها 
يعحيية ' اذ لا توجد دعابة طلما يلحأ تارة الى 

مقالة , نتشر فق صحيفة وتارة ثانية الى علصيق 
وتارة ثالثة الى الاذاعة وهكذا .. أن عقد بعضص 
الاجتماعات والقاء بعش الخطب ولصق بعض 
اللصقات على الجدار أو تشويه الجدران بهذه 
الملصقات لا بعتبر دعابة . وتحاول الدعاية أن 
تحاصر الانسان بكل الطرق المكلة سواء 
نال اطفي والافكار والتاثير على الارادة أو على 
الحاخجات 3 بالشعور واللاشعور 2 بحضارة فَئْ 
حياته الخاصة وفى حياته العامة . 


و شبغي أن نكون الدعابة الى حانب ذلك دائمة 
ومستمرة وآن":تملاً يوم المواطن بطوله بل أيامه 
حمبعا . أن الدعابة تهدف لان تحعصل الفرد 
بعيش في عالم خاص » فيجب ألا يمكن » خلال 
لحظة تأمل ؛ من تحديد موقعه بالنسبة لهذه 
الدعاية 5 وهذا ما حدث حين تكون الدعانة 
متقطعة . ان الفرد بفلت فى هذه اللحظة من 
قضة الذعابة التى تعتير أداة الحرب النفسية 


٠. الأولى‎ 


هتار والحرب النفسية : 


بدات ل 2 3 ف الثلث الا : من القرن 

العشرين . فلحن نقر أفى كتابه « كفاحى » هذه 
العبارة : «ان الدعابة سواف تكون سلاحا رهييا 
ف بد الالسبنان الذى سسسسو قا تعر ف كيف 
ستخدمها . » لقد اعتير هتلر الشعب الالمانى 

وكان هدفه 
البحث عن تكامل مئاسب للقوى اللازمة لانتصار 
الغنصر الالمانى . وان تمجيد الانسان الالمائى 
والاشادة به لا يعدلها الا الكراهية للاجناس. 

من لا يكون من عنصر 
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كتبت: العربية ار 


جره,انى, ٠‏ وهكذا نجد ان مبدأ هتلر أو بالأحرى 
فلسفته تقوم اساسا على علم النفس وان جدلي 
كفاحه هى حدلية الحرب النفسية » القائمة 
على الاشادة والهدم والكفاح الدائم فى الجبهة 
الداخلية والخارجية وقيادة الأمة الالمانية 
المضبطهدة والمحاصرة الى الثورة المظفرة ضد قوى 
الشر وصاحب راس امال الجشع » وعلى الاخص 
اليهودى الذى بيتحد ذاتيا آخر الامر مع 5 
الدول التى تعادى توسع الرايخ الثالث © تلك 
هى بالاختصار عقيدة هتلر ٠‏ 


اناري الم ال 
بين السلطتين المدنية والعسكرية , وأهو حائل 
هام أمام كل تنظيم لحرب نفسلية 4 كات 
دكتانورية هتلر بما لها من حول وطوك لم 
تسمتطع أن تذلل هذه العقبة على وجه مرض” 
وكانت الدعابة كما نعر ف © تابعة للدكتون. جوبار 
ووزارته 8 ولكن كان الى حانت هتدم الوزارة 
شبكات سيكولوجية طوال الحرب 4 يمستك 
بأطرافهيا كل من .فون ريائترون فى وزارة 
الخارجية والبوليس الالمانى والجستابو والأقسام 
الخصوصة للاميرال كناريس والاقسسام 
الاقتصادية لجورنج 7 وفضلا عن ذلك » فان 
كانت أرافى الرايخ والاقاليم التى ضمت اليه 
تتبع من حيث المبدأ وزارة الدعاية» فان الدعاية 
اختصاص الجيش الالمانى نفسه * 


وكانت وزارة الدعابة مقسمة الى ادارات 
لاصحافة والاذاعة والسينما والدعاية الايجابية 
والتموين والمهمات 8 وكان مجهود هذه الادارات 
منصبا أساسا على رفع معنوبات الشسعب فى 
الداخل ٠‏ وكانت فوق كل ذلك تعليمات حجوبلزا 
نفسه وتوجيهاته . فهو الذى رفع الشعار الذى 
بصم. الانجلوسكونين بالخبث ٠‏ وكان غرض 
الدعاية فى الداخل اذابة آلام الأمة وتضبحيات 
المحاريين 2 بوتقة واحدة ٠‏ وكانت الحبهة 
النفسية فى الميدان أكثر الجبهات صوودا . 


رخنة 


وهكذا استهدرت الروح المعنوية للشعب الالمانى 
حتن النهاية ٠‏ ولكن ما يؤخذ على قادة الحرب 
النفسية الداخلية أنهم خلطوا بين وسائل هذه 
لم بقع فيه البريطانيون ولا السوفييت ٠‏ 


أما عن الحرب النفسية على الجبهة الشر قية؛ 
فتد قامت أساسا على مبدأ محاربة الشيوعية 
والاإشبادة بالدور التحررى الذى تقوم به 
الحيوش النازية . وكان حوبلز يعتقد أن لا رحاء 
فى نجاح الحرب في الجبهة الشر قية الا بالتلوسح 
للقوئيات دالخل الاتحاد السوفيتى بأمل 
الاستقلال » وهى سياسة « اليد الممدودة » . 
بيد أن هذا السلاح ما لنث أن تحول ضدد 
مسمتدعيه » ذلك أن وعود الدعابة كانت شينًا 
والواقع السيامى كان شيئًا آخر . وهو خط 
آخر ف المفهوم الالمانى للحرب النفسية وقع 'فيه 
حوياز واعواته ٠‏ ش 


وعندما أشرفت الحرب العسامية الثانية على 
النهائة وجدت الحرب النقسية الالمانية كلاما 
حدابدا تقوله للشعب . قالعدو اذا تمكن من 
وضلم اقدامه عل, أرض الوطن اذاق الشعب 
الأمرين . وحتى آخر لحظة من هله الحرب 
كان نداء الدعابة الالمانية الموجه للأعداء الغربيين 
مركز علق ان هزيمة المانيا سوف تؤدى بأوروبا 
كلهال النلشفة . وانهارت اللانيا النازية 
وانهارت معها دعابتها ٠.‏ ويتساءل المرء »4 وقد 
مضى على نهابة هذه الحرب قرابة ربع قرن ) 
لماذا قاتل الجنود الألمان حتى آخر دقيقة بهذ 
العناد الغريب؟ ويجيب علماءالاتصال بالجماهير 
بأن شعور التفاتى نحو هتار حتى نهابة الحرب 
واندماج المحارب التام فى شسخص الزعيم كانا 
العاملين الاساسيين لهذا الصمود الذى أثار 
دهشة كل من علماء الاجتماع وعلماء التفسن 8 


الحافاء بخوضون الحرب النفسية : 


كيف حاول الحلفساء مواجهة حروب هتار 
النفسية أو حرب الأعصاب كما كانوا يسسموئلها 
فى ذلك الوقت ؟ لقد ظهر بعد اعلان الحرب فى 
سبتمبر 1188 أن شعوب فرنسا وبريطانيا 
وسائر الدول الغربية لم تكن مهيأة نفسبا لهذا 
الصراع الدامى . لقد اكتفت فرنسا مثلا باعلان 
هذا الشعار : سوف ننتدر لأننا الأقوى ٠‏ وقد 
أوحى هذا الشعار للف رنسديين بالتواكل والتكاسل 
بذلا من أن بوحى أليهم بالقوة » ذلك أن الحكومة 
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اسع تو و 
البلاد تخوض حر با فعلية . وأية ذلك الصحافة 
تفسسها أسمتها « الحرب المجيبة ! © يضاف 
الى ذلك أن تخبط الرقابية أدى الى ترويج 
الإشاعات الكاذبة عن الحرب . وما أن هل شهر 
مابو من سله ١18.‏ حتى كانت الروجح المعنويه 

للمواطن الفرسى » العسكرى وامدنى ؛ فى 
الحضيض ٠‏ وهكذا لم الصبعب على اليتابزر 
ديفزيون الالمانيه ولا على طائرات شتوكا المنقضة 
ان شعى الرعب فى نفوس العسكر ييل والمدنيين 
وتقضى على البقية الباقية من روحهم المعنوية . 
وسعطت بارس ووقع المارشال بيتان الهدنة مع 
المانيا النازية . وفى اليوم التالى لهذه لوي 
الساحقة النتفل مسرح ادر" النفسية من 
الفارة الى لندن . 


وكان على بر يطانيا » بعد أن أصبحت وحيدة 
فى المبدان ولا حول لها ولا قوة حربية تستطيع 
بها مواحهة العدو الإلمانى الذى دانت له القارة 
الأوروبية عقب الحرب الخاطفة التى 
كان عليها أن تعتصم بحرب دناية 6" تفشيكيا. 
وقد امتازت هذه الحرب بأنها سارت حنيا الى 
جلب مع سياسة انجلترا الداخلية والخارجية» 
وهكذا استطاعت أن تحقق أفضل النتائج » فقد 
تمكنت بريطانيا بفضل وزارة استعلامءتها من 
اقامة علاقات مع الشعب البريطايئ .والشعوت 
الحليفة والمحايده أما الدعدية الموجهة الى 
بلاق العذو والآراغى الى اختلتهنًا فك تولت 
امرها ادارة مسستفله ذات طابع سرى تابعة 
لوزارة الخارجية . وكان هدف الحرب النفسسية 
البريطانية اضعاف روح العدو المعنوية ورفع 
أو دعم الروح المعنوية عند أعداء هذا العدو أو 
ضحاياه . وبقول بروس اوكهارت ان الحرب 
النفسسية هى تطبيى اندعاية على احنيساجات. 
اأحرب الشاملة . تحاول الحرب النفسسية 
بوساطة أخبار خاصة أن تتفادى وان لسسيق 
نوايا العدو وأن توحهه نحو أهداف حربية تدهم 
جوهور هذا العدو الذى لا تسب :طيع قواته أن 
تصل الها » وأن تمكر روح الجماهير ايعئوية 
سرامج اذاعية نبدها محطات سرية يزعم أن رعايا 
الاأعداء غير الراضين فق داخل أراهة ىالعدو هم 
الذين بعدونها » كما تقوم بدورها فى تشبيط 
العزائم بوخنلف الوسائل ٠‏ أن هدفها الرئيسى 
هو تعسيد الطريق لتسهيل مهمة القو ات اأسلحة. 

ويمكن أن بشال أن الحرب النفسية بهذا 
الفتى أو هذا المفهوم 4 كانت موجودة ولا عزال 


شؤوا 4 


فى كل زمان ومكان . الا أن الوقت والعلم قد 
اعطيا للعالم أدوات وتقنينات جديدة للدعاية ٠‏ 
فلولا الاذاعة والمنشورات التى كانت طائرات 
الحلفاء تلقيها من ال<و لانعطعت الصله بين ابلاد 
المحتلة والحلفاء . وخير ما وصل اليه العلم 
الحديث هو بلا شك التمكن من اسسشساجج نوايا 
العدو من دعاية هذا العدو . 


ان الحرب النفسسية ليست علما من العلوم 
الدفيعة ولا فنا مستعلا » واكتر ما تستطيعه هو 
المساعدة على تخفيف حدة الفشيل أو الهزيمة 
وَالايقاء على شعله الآمل فى اليلاد التى يحملهنا 
العدو”/. وتجد هذه الحرب امكانية عملها الحميقى 
عندما تظهر بشائر مقاومة ناجحة . 1 


ان“الجهاز الذى يتولى نوحيه الحربالنفسية 
سوف بظل دائما فى خدمة السسسياسة الرصمية 
والاستراتيجية العسسكرية 8 وُبغى ف فسن 
الوقت أن كوَنّ مرنا وان تكون لدبه القدرة على 
سرعة ادراك الأمور . كما بنبغ, عليه أن يداى 
آوامره من محلسر الوزراء وروساء أردان الدرب» 
أن عليه فى اعلب الاحيان ان يعمل سرعه وان 
يجارف وان يسبق أحيانا قزار مجلس الوزراء * 


وقد ينتج عن الحرب النفسيية ضرر اكش مما 
بنتج عنها بمع.اذا لم يتم تنسيق دفيق بينها وبين 
اوجه النشاط الدسوماسى والحربى ٠‏ فالعامل 
الو ا ا 
0 بكون موضوع دراسة دقيقة داخل 
اطار الاستراتيجية العامة للحرب . فالحرب 
الاعسية سيت باجا مياد ا واشية قادرة 
وحدها على صنع المعجزات . فقد يمكن أن تسقر 
عنها حا طيية أل التساو يها عن سلس ا 
مقدمة لسياسة محددة نوضوح تام وان كانت أوب؛ 
نشياطها مرانبطة بالعمليات الجارية الصادرة 
عن مجلس الوزراء أو رؤوؤساء أركان الحرب . 
.. لقد وجد البريطانيون انفسهم غداة هزيمة 
فرنسا أمام مهمة غاية فى الض خامة وميئوس 
5 


الحرب النفسية ق بر دطانيا امامهع الا أن يعولاوا 
0 وللعدو انهم مصممون تصميما لا بترعزع 
على الا بعتر فوا به زيمتهم ٠.‏ لضد فهم الانحايز 
أيضا منذ اليوم الااول ان لا فائدة بيمكن أن 
بجنوها من اخفاء الحقيقة أو تزودرها وان 

لوس معها نظام ال الكاذية فى 2 
الع اك ا 0ك لياه الاو 
ما تعرفا . 

ونعتبر الفترة الواقعة بين ١551و ١915‏ 
فترة الحرب النفسية القائمة على العاطف 4 
وأدان يوجهها على موجات هيئة الاذاعة البريطانية 
النازى او أثناءه او بعده . أما الانجليز اتفسهم 
فقد نحوا العاطفة جانبا وحاولوا منن اللحظهة 
الأولى سقط أخطاء العدو . فى / أكتوبر 
0١‏ ظهرت صحيفة الفولكيشر بوبختر الألمانية 
تحمل هذا العنوان الرئثيسى باليتطك ١‏ لكبير 
« دقت الساعة العظيمة .٠‏ القوات الروسية 
مخاصرة .. انتهت الحرب في الشرق » . وقد 


استفل الانجليز هذا الخطا الذى وقع فيه' 


ولو أنه ب على حد اعتقادهم كان وشيك 


الحدوث . وقد حرص الانحليز وأجهزة دعارتهم 

على الاحتفال سنوبا بهذا التسرع الأرعن طوال 
سنى الحرب . 

الا أن قوة الحرب النفسية البريطانية تنبع 
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أساسيا من أنها ب باعتيارها منساعدا يوميا 


ودقيقا للسلطه ب لم تصهدم بجدار السير به 
الدى تقيمه المصالح الحكوميه الدائمة فى وحجه 
أجهزة الاعلام والدعابة عادد ©» بل أنها عر دت 
ليف نستفيد من الاولويات التى خصتها بها 
الدولة ؛ لا سيما فى مجال الآخبار . 

ويرى البريطانيون أن الدعاية البيضاء » وهى 
الدعايه المعروفة المصدر »2 كانت أكثر فعالية من 
الدعاية السوداء ٠‏ وهى التى لا تعلن عن مصدرها 
الحقيقى » وأنها الوحيدة القادرة على اسماع ارادتها 
أو نسديب الضربة القاضية ٠‏ أما الدعاية السوداء 
قاتها.لا_سنتطيع الا زعزعة الثقة دون الوصول الى 
نتيجة نهائية ولجأ الانجليز أيضا لى الدعاية 
الرمادية 6( وهى الدعاية المعروفة المصدر ولكنها 
لانستخدم وسائل مباشرة فى تحطيم الروح المعنوية 
لدى العدو ) ضد الألمان 2 فقد أصدرروا 
جريدة يومية خاصة هى النافريختنى فور تروين 
تانوا يس قطونها بانتظام من اللو على الأراضى 
الألمانية ٠‏ وكانت هذه الصحيفة أبة فى الاخراج 
التحرير الصحفى ٠‏ وعلى أمواج الأثير حاول الألمان 
على لسان « اللورد هاو هاو » أن نقاوموا اذاعة 
« إينز جوستاف سيجفريد » البريطانية ؛ ولكن 
الكلمة الا'خيرة ظلت للانجلين الذين عغرفوا كيف 
يستخدمون العنئف البارد ويختارون الكلمات بعد 
وزنها بميزا نهم الدقيق ٠‏ 

ويمكن اععتبسار الفترة الواقعنة. بسن 1١35535‏ 
و ١9545‏ المرحلة الثانية للحزب النفسية التى 
شنها الحلفاء خلال الحر ب العالمية الثانية . 
فبعد انقضاء بضعة ار على نزول الحلفاء فى 


مكتبتنا العربية 


شبمال أفريقيا اجتممع. روز فلت نش رتشبل: فق 
الدار البيضاء ؛ ونان هدا الاجتماع أو هل 
المؤتمر ضربة معلم وجهتها الدعاية الانخلو 
أمربكيه »© الى العدو اللنازى . فقد صضصدر 
تصر بح مشترك أعلن فيه العالم الاتنجلوسكسوبى 
انه لن يضع سلاحه فبل ان سحق عدوه 5 
وكان على المسئولين عن الحرب النفسسيه فى 
بر بطابيا ان بحاواوا بشتى 'الطرقف تحنب نقابج 
هده الصيعه الصرلية والدوران حولها ٠‏ وقد 
قالت لشضعوب اوروبا ١‏ لحتله ) ف وسعكي 
ألا تحيونا نحن النازبين » ولكن صنلوا الى الله 


أن لعينكم اذا ما هزمنا واضطررتم للخضوع ' 


لشروط السلام التى بنوى الحلفاء أن يفرضوها 
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وهكذا ابتداء من مؤّتمر الدار البيضاء حدثت 
تناسق بين كل من اجهزاة الحرب النفسبلة 
الانجليزية والامربكيه على الرغم من ا<تثلات 
مراج الشعبين . ويمكن أن يقال ان صما 
الناسق لى بثم علن وجه مرضن نين الحلدد 
حتى نهاية الحرب ٠‏ : 


وكان للهيئة العليا لآركان حرب قؤّات الحلفاء 
فى أورويا قسسم للحربهء النفسية تحت قيّادة 
الجنرال ماك اللور.. وكان على هذا القسم أن 
بغرق العدو بنوايا الحلفاء وأهدافهم الحقيقية 
وان بحث الشسعب الالمانى أو جانبا منه على 
العمل ضد حكومته ٠‏ وكان على هذا الجهاز 
أبضا أن يهيىء الشعوب الصديقة فى أوروبا 
المحتلة لاحتمال نزول قوات الحلفاء فى أورويا 
ثم لقرب هذا النزول مع ابقاء الشك فى ذهن 
فيها هذا النزول . ْ 


ولا يمكن للباحث »؛ وهو يقوم بدراسة تنطور 
الحرب النفسية خلال الحرب العلمية الثانية 
أن يقصر بحثه على بريطانيا . فقد كان لكل من 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السو فيتى 
جهاز للحرب النفسية ٠.‏ 


كان للامربكيين ادارة أسموها (مكتب استعلام 
الحرب ) » وهو مقسسم بدوره الى * متين ا ء 
الشعبة القومية والخدمة الخارجية .. وثنة” 
هذه الخدمة بدورها الى قسسمين أحدههما في 


سمان فرانسيسكو . للمحيط الهسادى وآسسيا 
والثانى فى سويورك لاوروبا وملحماتها ٠‏ وكانت 
مهمه هد؛ المنتب التعريف بوجه أمريكا المحاريه 
واهدافها 3 ولما كان هنساك أنضا عدو وأرض 
بحتلها هذا العدو © فعد اقامت الولابات المتحده 
فى حماس شديد خدمات خاصة بالاعمل الحربية 
اطلقت عليها ( مكتب الخدمات الاستراتيحية ) . 
وكانت هيئة أركان حربها تضم النخيبه المنتقاد 
من رجال الحجامعة وعالم التجارة والمال ٠‏ غير انها 
أطلقت العنان للألوف من العملا اأر تحلين الذين 
فلما كانوا يحترمون مبدا تعسيم المهام ٠‏ وقد 
نتج عن هذه الثنائية أو هذه الفوضى سياسات 
نفسية متنائنسة ٠‏ وكان هذان المكتبان بتبعان 
الرئيس الامربكى مياشرة . ولكن هيئة 
مستشمارى الرئاسة كانت تعتقد بأنها تستطي 
فى المقام الثانى . 


وبمكن القول بأن الحرب العالمية الثانية كانت 
فى الحقيفه ميدانا صالحا لاختبار اسستخدام 


السلام النفسى فق الحرب وتعنيله . وقد طبق ع 
الحهات الجديدة على مدى واسع بعد وضا 


بوإتيركسرح بهمتاز لعمليات الحرب النفسيه 
صرف النظر عن مدى نجاحها ٠‏ 


واذا كانت الحرب النفسسية التى خاضها 
'لامريكيون فى أورويا قد نجحت لسبب أو لآخر ٠‏ 
فان التوفيق. لم يحالفهم عندما شسنوها على 
الشعب اليابادى . والدليل على ذلك أنهم 
اض طروا آخر الأمر الى القاء قنبلتيهم الذريتي 
على هيروشيما ونجازاكى .. 


فى الانحاد السوفيتى : 

واذا تركنا الولابات المتحدة وبر يطانيا حانيا 
وانتقلنا الى الاتحاد السو فيتى ؛ وجدنا ان كل نظام 
قائم على الكفاح النفسى . ولما كانت الجدلية 
الدولة يكون اجراء تكامليا . ان كل شىء فى 
هذه الدولة قائم على التوعية فى الداخل ونس 
السوفيتى كله يشكل نسسيجا كاملا . ففى القمة 
نجد اللجنة المركزبة للحزب وتشمل القسسم 
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الادارى للدعاية الذى تحقق_ التركيز المطلق للتعبئة 
الدائمة لاراى العام لمصاحة الأهداف التى 
تحددها ادارة الحزرب 2 وعلى همذاآ الضوء 
يمكننا أن نحلل ونفسر الميزات النفسية والمعنوية 
التى تجعل من الصحافة والاذاعة والسيئما ب 
على حد تعبير سستالين ‏ سيورا لنقل الحركة 
بين الجماهير والحزب ٠‏ 

وى بلد بعوم نظامه على هذا الأساس » فان 
قسدم الدعاية والادارة اللسستصياسية للقوات 
المسلحة لا بعر فان عيودبيات الحرب النفسية علي 


. التمط الغربى ٠.‏ والسبب الأول أن لييش عليهما: 


تنظيم الحرب . والسبب الثانى هو انهما غير 
مكلفين بتوحيه عمليات الحرب النفسعةمادامت 
رسالتهما تقوم أولا على صيانة الوضع الثقافى 
والمعنوى للمواطن السو فيتى مدني كان ام 
عسكريا . فليس للجيش الاحمر وسبَالة #بشيرية 
مباشرة . ولا يوجد فى الاتحاد السو فيتى سوى 
هيئات تابعة للكادرات العليا للحزب . 

ومع كل ذلك فان المفاهيم العملية للحرب 
النفسية ليست غريبة عن القادة السو فييت » غير 
أن تفكيرهم المنهجى يستوحى اهتمامين يقومان 
على العقل الرشيد . فالاهتمام الأول ينصب 


بتوجيه الحرب النفسية . والاهتمام الثانى 
ألا يكون ثمة انفصبال بين العمل النفسى ودين 
العمل الاستراتيجى أو التكنيكى العام وألا يبدأ 
بهذه الحرب الآ حين يكون جهاز القوةالسو فيتية 
على أهبة الاستعداد أو على قدم وساق كما 
نقول '. وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
. ارتكزت سياسة الحرب النفسية على الشرطة 
داخل وزارة الداخلية . وان كان اختصاص 
الأعمال الداخلية والخارحية فك اتحممة أدارنا 
منذ الحرب »© فان ربط الحرب النفسية بالاقسام 
الخاصة واتباعها اداريا بالبوليت بورو لايغيران 
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وبالنسية للنقطة الثائية فانه ممأ بثير العجحب 
انه خلال الشهور الإلمة لسنتى 1555-1941 
ركز ستالين كل طاقته على هدفه الوحيد ألا 
وهو : الحرب . ويرى عدد من ساسة الغرب 
أن حل الكومنترن لم يكن الا تموبلا مجانيا ؟ الا 
أن قرار الحل هذا قد خادم فى نفس الوقت 
المصالح التكتيكية للكرملين الذى اضطر أن بقصر 
مجهوداته على الضرورات العاجلة للموقف 
السكرى . وفيما يتعلق بالدفاع النفسى 
( السيكولوجى ) فقد نجح ستادين ببراعته الفائقه 
الحد فى ابفاء سيطرته على المقاومة التي 
استطاعت » بعد الاضطراب الذى اجتاحالشعب 
السوفيتى فى الأسابيع الأولى من الهجوم 
الالمانى » أن تقف بلا رحمه أو شفقة ضد الارهاب 
النازى . وان رجال امقاومة السسوفييت لم 
بنسوا لحظة واحدة أنهمى أعضاء فى الحزب »© 
خاضعون لنظامه ومكلفون على الخصوص بالئنيل 
من معنويات العدو . 

لقد كانت مهمه الاتحاد السوفيتى الاساسية 
اضعاف روح الالمان المعنوية,. وهد وصلت هذه 
#لهمة الى الدروة حين 'تحولت العمليات'الحر بية. 
عند ستالتجراد لصالح الشعب السو فيتى 
البطل ٠‏ ولكن ان كان هجوم يونيه ١‏ فد 
قآجا السوفييت الى حد ما » فان وجودهم 
السابق فى جمهوريات البحر البلطى واسلاكهم 
الهوائييّة فى البلاد الاسكندينافية فى الشبسمال 
ودخولهم بولندا وساو فاكيا وعلا قاتهم 
اليوغسلافية في الجنوب »© كل ذلك قد أعطاهم 
امحائيات العمل خلف الخطوط !المانية ٠.‏ وعندما 
انحسر مد الجيوش النازيه سقط بين أيديهم 
أعناد هائلهة من اللأسرى الغابلين فى معظلمهم 
للتوعية ٠‏ ينبغى اذن أن نمين بين ثلاثة أنماظ 
من الحرب النفسية السو فيتيه الا وهى : #أثير 
الاقسام الخاصة خلف خطوط العدو والتأثير 
التكتيكى للجيوش والتأثير السياسى على أسرى 
الحرب . ويبدو ان الشيوعيين الالمان الذين فروا 
الى الاتحاد السوفيتى هربا من هتس وزيا نيته 
قد لعبواأ دورأ هاما فى الحرب النفسسية التى 
شيئت على الالمان من الشرق . وقد كون هؤلاء 
المهاحرون « اللجنة القومية لالمانيا الحرة » . 


نيك أن أهداف الحرب .لم يكن لها المعنى 
نفسه عند الانجليز والأمريكان من ناحية وعند 
السو فييت من ناحية أخرى . لقد نجح الثلاثة 
الكبار : ستالين وتشرتشل وروز فلت فالمحافظة 


مكتبتنا العربية 


اى الانتصار على المانيا انتصارا كاملا » ولكن 
خارج هذا الهيدفف المؤقت » فان كل ما تبقى 
أصبح مصدرا لجرب نفسية: أو حرب باردة بين 
الغرب. والنظام السو فيتى . 


الحرب الباردة : 
انفجرت الحرب الباردة غداة الإنتصبسار 


المشترك على المانيا النازية واليابان . ولكن بعض 


الباحثين يعتبرون أن مؤتمر يالتا الذى عقد فى 
ه ينايبر 1155 كان بداية هده الحرب . ومند 
دنت إبيوم دان عبي الانحاد السوىيتى ان بحارب 
فى ميدادين ٠‏ الميدان العسخرى ضد ابابيا واليابان 
والميدان السياسى » ضد الولابات المتحدة 
وبريطايا . ولما تحفق المنصر لشف كل من 
اللمعسكرين عن تواياه وحاول ذل منهما أن بحلب 
اليه الجابب الاكبر من الراى إنعام العالمى 


دخل الاتحاد السو فيتى اذن الحرب!الباردة 
مسستخدما. تاثيره الخاص ونائير الجمهوريات 
الشهبية وال أحزاب الشيوعية والثقفين -الوَالَينَ 
للنظام الشسيوعى ٠‏ وهو بنادى بالسلام وبدعوق 
الجماهير الى الكفاح من أجله والى الاستستقلال 
عن الرأسمالية الاحنبيه . وهندا صضلان نداء 
ستوكهولم بتحريم الاسلحة الذرية . وبعد وفاة 
سنتالين فام الاتحاد السسوفيتى بالمناداة بالتعايش 
السلمى . وتقول أجهزة اعلامه معلقة على ذلك» 
ان الاتحاد السوفيتى بمارس التعايش السلمى 
لانه مقتنع بالنصر النهائى المحتوم للاشتراكية» 
وكل دوله رأسمالية ترفض مبذدأ التعايش 
السلمىانما تكشف النقاب عن طبيعتها الحقيقية 
ونقر صراحة بأنها صانعه حروب ومحرضة 


وقد استغل الاتحاد السو فيتى تقدمه العلمى 
والتكنولوجى ليقول للعالم ان هذا التقدم هو 
نمرة النظام الاشتراكى الذى يسير عليه والذى 
بهدف الى تقدم البشرية وتحميق اكبر قدر من 
2-0 لالاسسسان ٠‏ ولم تتواآن هذه الدولة 
الاشتراكية عن مد بد المساعدة الاقتصبادية 
والتقنية لقتعو نين العالم الثالث لتشهدها ‏ على 
حسن نيتها وسلامة نواياها . 


وكان عنى الولابات المتحدة الامرركية أن 
تبحث عن 7 'نواحه بها هذا الأسالاوب 
الجدبد من الحرب النفسية السو فيتية أو على 


الأقل » عن وسائل جدبدة تكفل لها النصر 5 
وقد هداها تفكيرها الى انتهاج سياسة المساعدة: 
دسي ١‏ للبلاد التى « ا#ينذها الشيوعية ( 
السو فيتى ( وهكذا اسع ترومان 0 
وتركيا تحت الحماية المسلحة للولابات المتحدة 
وقدم ف فسن الوقت الى الدول الاوروسية 4 
الافتصادية 5 والخطا الدى وفع فيه الامر نكيون 
فى حربهم النفسمية أو البارده ضد الاتحاد 
الستو فيتى هو اعتقادهم بأن هناك خطرا شيوعيا 
نتهدد العالم وأنه لابد من انقاف هذا الخطر 
بابه طر بقه ٠‏ وكان التهديد بالحرب فى مقدمة 
هده الطرق ٠‏ ولا كانت االشعوب لم تلن بعد 
أهوال الحرب العالمية اشابيه وما <رت على 
الوط الداعين اليها » هذا بالاضافة الى 
أن السياسة الامريكية قامت منلدك الحرب 
د الثانية على التفاهم مع أشسخاص 
لا لتمتعون فىالعادة بأئة شعبية 5 وهكذا حي 
جهود الدعابة الامر بكية أو معظمها ادراج الرياح 
لأنها عجزت عن التحدث بأسلوب الجماهير أو 
بلفة الشعوب المغلوبة على امرها 


وأخيرا هل الحرب النفسية مشروعة ؟ 

ان الحرب النفسية بوصفها تعبيرا عن الحركة 
الأبدبة للمجتمعات السسياسية وظاهرة اا 
لإرادة التنافس بين هذه المحتمعات » لا سمكن 
تخفيف حدتها . انها من طبيعة الإنسان تفسسه 
ولا شك فى أنها مفيدة لانطلاقته التاريخية . 
وباعتبار أنها أداة للحرب الشاملة » فائلها 
التى تتحول فيها الى اعتداء على الإنسان المجرد 
من السلاح » فتلعب به على حساب انسانيته » 
بل تجرده من هذه الانسانية حين تجرده من 
عقله وارادته ,. 


خليل صابات 
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و اكرساسات الاجماعم 
للظواهم الاربيه 


ه إن أى تار تلريب 0 
نفس الوت رزيك ضي 
عام اجمّاع غير تاجى » 
ذلك أرن كل واتعح 

أ ماعرة وائمعة “تادكية 
والعلسنصض عا . 

. إن.تفين.الاشلالت 1 
الأديية كله مل تن 
الذ قايه لبس صر رطم 
بروع القهر واشفس 
الذى باعوم كران الم 
فخت الم . 5 


ريرم 


من الميسور للمتتبع للدرااسات النقدية فى ولا شك ظاهرة اجتماعية 2 وهو بهذا الوصف 
الفترة الاخيرة » أنيلحظ اتجاها أخذ فى التباورء يشتبك مع: عديد من الظواهر الاجتماعية الاخرى» 
بدعو لتحديد الاسس المنهحية لدراسة الادب بحيث يصح القفول أنه لا يمكن فهم الاذب ذى 
المصرى المعاصر ٠‏ وتبدوق أصالة هذا الاتجاه فى. حقبة تناريخية محددة بغير تحليل دقيق لظروف 
ربطه للآدب بالمجتمعر بطا عضويا وثيقاء فالادبتب السياسية والاقتصادية السائدة فى نفس الحقبة ٠‏ 


لمة 
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وهن هنا بور النفاش حول أسلم المناهج 
لدراسة التاريخ الاذبى 0 
متسكلة أعم هى دراسمة التتاريخ بوجدعام ٠‏ ولسنا 
فى جاجة الى أن نعرض فى هذ المقام لكل 


الاتحاهات التى حاولت أن تحدد أسس الدراسة: 


التاريخية » ولكن يكفينا هنا أن نشمير الى أن الرأى 
الذى “اد .يسود إليوم بين علماء التاريخ . وغلماء 
الاجتماع ؛ أن أى تاريخ لا بد أن يكون احتماغياء 
وفى نفس الوقت لا يمكن تصور علم اجتماع غير 
تاريخى ٠‏ ذلك أن كل واقعة اجتماعية ‏ كما يقرر 
الفيلسوف الفر نسى لوسيان <ولدمان - واقعة 
تاريخية والعكس صحيح ٠‏ وكل من التاريخ وعلم 
الاجتماع يدرس نفس الظواهر » غير أن أيا منهما 
لا يستطيع أن بقدم سوق صورة. حزكية ومتعردة: 
ولذلك لا بد لكل منهما أن يستعين بالآخر حتى 
تكمل الصورة ٠‏ 

اذا صدقت كل هذه المقدمان , فمعئمى ذلك آن 
التساريخ الإددى لا.ند أن يكون تاريخ_طا أدبا 
اجتتسماعيا ,2 ما دام يبسنحث الادب فى مظاهره 
المختلفة ٠»‏ والادب كما قلنا ظاهرة احتماعية--. 


ك . ماركس 


التغير الاجتماعى والتغيرات الادبية : 


والحقيقة أننا اذا درسنا التحولات الكبرى فى 
الآداب العالمية ٠‏ لأدركنا أنها لا يمكن تحليلها 
وفهمها وتفسيرها بمعزل عن التحليل الاجتماعى 
للعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والعلمية *,وبغير أن نفوصن فى ضرب عديد من 
الأمثلة للنتدليل على صدق ذلك ٠‏ نكتفى بأن نشير 
الى الملاحظات الذكية التى أبداها الكاتبالانجليزى 


#ورستر فى مقدمته التى كتبها لدراسة هامة 
شرت باللغة الفر نسية فى الاربعينيات بعدوان 
«جوابب الادب الانجليزى من ١918‏ حتى ٠1و‏ 
(نشرت فى عدد خاص من محلة فونتين ٠‏ عدد 
م *5 +9555 هء يذكر فورسسةر أن أدب 
هذه الحقبة لا يمكن فهمه الا برده الى جو الحرب 
الذى خيم على "أوربا فى هذه الفترة » واذا كانت 
فترة ما بين .لحر بين يمكن اعتبارها ‏ كما كان 
يطلق عليها « آحازة طويلة » سمحت للكتاب 
والأدباء أن يرتدوا بأبصارهم الى الماضى + أو أن 
إيحاؤلوا استشراف المستقبل » إلا أن الكتب التى 
قد بدو لأول وهلة أنها لا تلمس موضوع الحرب 
مثشل تتب ليتون سستراشى وجيمس جويس 
ونيرجينيا ووتف , لا يمكن للعين أن تخطىء 
ما تزخر به من ضروب الفزع والقلق ؛ وهى لذيك 
تعد مثل الكتب الاخرى فى نفس الحقبة , نتاج 
حضارة واعية بشعور عدم الامن الذى يبحيط بهاء 
ذتعيني ذلك كله أن جو الحرب قد سيطر على كل 
الكتب والاعمال الادسة التى ظهرت فى هذه 
الحقبة ٠»‏ غير أن هناك بالاضافة الى الحرب لعامل 
اجتماعى أثر فى نوعية الانتاج الادبى والفكرى ,2 
اثلا نه عوامل حاسمة لا بيمكن فهم هذا الانتاج الا 
على ضوء تحجديدها وتعيين آثارها ٠‏ وأول هذه 
العوامل_هو الحركة الاقتصادية التى قادت العالم 
قن--اتزراعة الى الصناعة ٠‏ ولا شك أن حركة 
التصنيع وما صحبها من زيادة الاعتماد على العلم 
والتكنولوجيا قد أثرت فى بناء المجتمع وانساقه 
المعنوية تأثيرات بالغة الشدة ٠‏ فقد أصبحت الحياة 
العادية حمى الحياة التى تمارس داخل الورش 
والملصانع والمكاتب ٠‏ وقد أدى ذنك. الى تغبير 
جوخرى فى الموضوعات التى يتناولها الادباء وفى 
اتجاهاتهم ذاتها ازاء هذه الظواهر الجديدة ٠‏ 
والعامل الثسانى الحساسم هو الحركة 
السيكلوجية 2 وبوجه خاص الاكتشافات التى 
وضع فرويد بده عليها فى اطار التحليل النفسى ٠‏ 
فبفضل نظريات فرويد بدأ الانسان يعرف نفسه 
أفضل مما سبق ٠‏ وشرع فى استطلاع تناقضانه 
نفسها ٠‏ وكم أثرت هذه المعرفة فى الفن والخيال 
والادب» + فالعالم الخصب للاشعور الكامن فى 


د أعماق كل واحد مناء وحالات ازدواج الشخصية: 


و تفسير الاحلام 2 وغيرها من الملوضوعات انهامة 
كان تمجالا فسيحا للروائيين الذين أطلقوا أقلامه, 
لاستكشساف هذه الآفاق الجديدة ' وقد استطاع 
الادباء الملمدعون الذين تمثلوا هذه الكشدوف 
النفسية العميقة أن يبدعوا أعمالا خالدة » مثال 
بروست وجرنرؤدثمتين ود ٠‏ هاء لورنس 2 
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وفيرجينيا وولف ء وحيمس جويس »2 وا ت٠س*‏ 
اليوت وغيرهم ٠‏ 

ونجد آخيرا العامل الثالث ٠‏ متمثلا فى حركة 
علم الطبيعة الحديث ٠‏ التى يمكن ان تكون 
نظريات آينشستين مثلا بارزا عليها ٠‏ ولا شك أن 
الأدباء لم تكن عندهم القدرة على أن يفهموا 
نظريات آينشتين العلمية فهما عميقا , كما كان 
حالهم تماما بالنسبة لنظريات فرويد » غير أنه 
مما لا شلك فيه أن فكرة النسبية سيطرت ‏ 
مثلها مثل فكرة اللاشعور ‏ على المناخ الفكرى » 
وأدت الى نشسوء اتحاهات جديدة وخاصة فى مجال 
الادب الروائى ٠‏ فالخير المطلق والشر المطلق الذى 
نحده فى روايات ديكئز لم يعد له وجود ٠‏ 
فالشخصية تكون خيرة أو شريرة وفق علاقاتها 
مع شخصية أخرى » أو فى تفاعلها مح موقف 
معين ٠‏ وأنت بذلك لا تستطيع أن تتخذ اتجاهات 
نابتة ازاء الناس ما دام الاطار المرجعى نفسه غير 
ثابت , بل هو يتسم بالتغير الدائم * ولعل خير 
مثال على تطبيق فكرة النسبية فى الادب نجيده 
لدى بروست ٠‏ فغالبية شخصياته وانيكانت 
كريهة وتثير المقت » الا أننا لا نستطيعءأن نلعنها 
جملة ,. نظرا لآن بروست قد رسمها| تحث. انأثير 
فكرة النسبية فخرجت متعددة الابعاد ٠‏ 


ويؤيد الشاعر المعروف ستيفان سبندر فى 
ملاحظاته عن المشسعر الانجليزى فى نفسن بالفترة 
كل الملاحظات التى سجلها فورستن > يقر أن 
الأدباء فى هذه الحقبة انتهجوا نهجا سياسيا 
واجتماعيا أساسيا يمثل نقدا جوهريا للحضارة 
الغربية بعد عام ه,ء. مثل النقد الذى وجهه 
لها اليوت فى قصيدنه الشهيرة «الارض الخراب»* 
وضيف أن الأدباء تأثروا أساسا بنظريتن »2 
احداهما تحلل المجتمع وهى الماركسية , والثانية 
تحدد 'العلاقات المتشابكة بين الفردٍ والمجتمع » 
وهى التحليل النفسى 5 


إن هذا المثال الذى ضير بناه عن أهمية التحليل 

الاجتماعى لفهم اتجاهات الادب الانجليزى فى 
فترة ما بين الحربين وهى من أحسرج فترات 
الحضانزة الغربية » ليس فريدا فى ذاته 2 بل 
اننا نستطيع أن نجد أمثلة أخرى عديدة مشابهة 
. لو حاولنا دراسة أى أدب من الآداب القومية ٠‏ 


وقد التفت عدد من النقاد المتساهير لكل هذه 
الاعتبارات المنهجية » وان اختلفت آراؤهم بصدد 
المنهج الواجب الاتباع لتحقيق هذا الغرض ٠‏ وفد 


0 


غرضص لهذه المشكلة الناقد الفر نبى الشسهر 
<وسئات لانسون فى دراسة ممتازة له بيعنوان 
0 مد مج التاريخ الادذنى » > حيث بقرر أن التاريخ 
الأدبى حزء من ناريخ الحضارة ٠‏ وهو ككل تاريخ 
يسعى لكى يضع يده على الظواهر العامة » ويعزل 
منها الوقابع الممثلة ذات الدلانة » لكى يربط ربطا 
سليما بين الحزئيات المتعددة» سعبا وراء الأوصول 
الى فهم نامل نلظواهر الادبية ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الباحث فى هصذ المجال لا بد له من اصطناع 
المنهج التاريخى » واث كانت هناك فروق لا ينيغى 
اغفالها فى الموضرع الذى يهتم به المؤرخ العام » 
وذلك الذى يهدم به المؤرخ الادبى ٠‏ 


فموضوع ‏ لمؤرخ العام هو الماضى 2 ولكنة 
ماض لم يبق منه سوى آثار يمكن بشىء من 
الجهد الاستعانة بها لاغادة تكوين ما سبق ان 
كان ٠‏ غير أن الماضى الذى هو موضوع المؤرخ 
الادبى ماض من نوع خاص ؛ لأنه ماض باق 
متمتل فى الانار الادبيه التى تنتمى للمساصى » 
ولخنها أيضا تنتمى للحاضر ٠‏ فهده الانار ليست 
مجحرد أوراق باردة 2 أو مستندات ميتة محفوظة 
فى ملف أو أرشيف . ولكنها آثار حية ما زإلت 
قادرة على أن تبعث فى الانسانية المشاعر الجماية 
والمعنويه التى سيق لها أن أثارتها فى نفوس 
اخيّال من المتذوقين ٠‏ 


وخلاضة ما نريد أن نركن عليه أن دراسة 
الآدت“ل تذكن أن تكون كاملة بغير الاستعانة 
بالعلوم الانسانية الاخرى وأهمها علم الاجتماع 
وعلم النفس ٠‏ 


دراسات فى الادب ا مصرى فى ضوء منهج التحليل 
الاجتماعى *: 


هل يمكن أن ندرس الادب المصرى المعحاصر وما 
يحفل 5 من ظواهر متعدده فى محالات الشسعر 
والقصة القصيرة والرواية والنقد الأدبى / بغير أن 
نستعين بانتحليل الاجتماعى ؟ 


نستطيع أن نقرر ‏ نظريا وعلى ضوء ماعرضناه 
أن ذلك مستحيل * غير أنه من وجهة النظر 
التطبيقية تكفل عدد من الدارسين المصربين الرواد 
باتبات صدق هذا الاتجاه الذى ندعو اليه ٠‏ ومن 
أدرز هؤلاء : ثلاثةهم:الدكثور عبد المحسن طه بدر 
الذى كتب رسالة دكتوراه فى موضوع : « تطود 
الرواية ائعر بية الحديثة فى مصر -141/١(‏ 1558)» 
( القاهرة : دار المعارف ٠»‏ طبعة ثانية » 1١5534‏ ) 2 


مكتبتنا العربية 


والأستاذ سيد حامد اللساج الذى كتب رشالة 
للماجستار فى موضوع 'نطور فن القصة القصيرة 
فى مصر )١19920-1١91١(‏ ( القاهرة : دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر 72 2)١9538‏ والد كدو 
عبد الحميد ابراهيم الذى كتب رسالة دكتوراه فى 
موضوع : «القصة المصربة وصورة ال مجتمح الحدتث 
من أول القرن العشرين الى الحرب العالمية الثانية»* 
( ولم نطلع عليها » وان اطلعنا على عرض وجيز 
لحتواها للدكتور أحمد الحوفى المشرف عليه-ا 2 
راجع ( المجلة ) , العدد ١05‏ 2 سبتمير ١119‏ 
ص )١٠١ 55١١6‏ 8 


والدكتور عبد المحسن طه بدر ‏ تقديرا منه 
لضرورة التحليل الاجتماعى للدراسة الأدبية ب 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الفترة الق 
يتعرض لها بالدراسة ( أنظر تمهيد دراسته من 
ص ١١‏ - 8: , بالاأضافة الى المواضع المتعددة 
الأخرى فى الرسالة ) ٠‏ وكذلك فعل الأستاذ سيد 
حامد النساج » الذى عنى فى الفصل الأول من 
رسالته بتقديم تحليل اجتماعى للفترة التى 
درسها * ولم يقنع بذلك بل كان يربط دائما بين 
مراحل الانتقال فى القصة القصيرة وبين الخلفية 
السياسية والاحتماعية التى أثرث فيها وفى 
اتجاهاتها ( راجع الفقرة الأولى من الفصل الثانى : 
القورة القومية وأثرها فى الحبةة الثقافية 
والاجتماعية ٠‏ والفقرة الأولى من الفصل الثالث : 
« أفكار ثورية ومفاهيم جديدة » ) ٠‏ 


أما الرسالة الثالثئة فهى تلك الى أعدها الدكتور 
عبد الحميد ابراهيم ٠»‏ وهى تكاد أن تكون حلملا 
اجتماعيا خالما للقصة المصرية ٠‏ فاذا كانت 
الرسالتان «السابقتان» تبدآن بالرواية أو بالقصة, 
دان تنعرضتا للظروف الاجتماعية والسياسية كخلفية 
لا بد من الالمام بها حتى تستوى الدراسة على 
أسس سليمة» فان الرسانة الأخيرةنبدأ من الانجاه 
المضاد ,2 فتنطلق من تحليل المجتمع نفسه ٠‏ ففى 
الباب الأول الذى عنوانه : « موضوع القصة 
وملامح المجثمع » » صور الباحث جوانب المجتمع 
العامة فى أربع فصول تناولت دراسة البيئات 
الاأجنبية, والتناقض الطبى : والشخصية المصر بة؛ 
والشخصية القومية ٠‏ هذا مجرد مثال يدل على 


والحقيقة أن دراستى الدكتور بدر والأسستاذ 
النساج وهما ما اطلعنا عليه تمثلان معالم 
باوزة فى طريق الدراسة المنهجية للأدب المصرى 
الغاصئ ٠‏ فما بذل فيهما من جهد . وما تحصل من 
نتائج ليفتحان الطريق نحو دراسات أخرى تحاول 
أن تستكشف كل معالم الرحلة التى قطعها الادب 
المتق”"المعساصر على ضسوء منهج التحليدل 
الاجتماعى 3 1 

والواقع أن منهج التحليل الاجتماعى يمكن عن 
طريق . تطبيْقه تظبيقا واعيا فهم نشسأة الظواهر 
الأدبية المختلفة وتطورها وزوالها * فالأجناس 
الأدبية متلا والتطورات التى تلحق بها ٠‏ سنسواء 
كانت تطورات جز لية أو شاملة , لا يمكن فهمها 
على أساس أنه يحكمها منطق التطور الداجلى لها 
فقط ٠‏ بل لا بد من رد هذه التطورات الى التغيرات 
الاجتماعية والثقافية التى لحقت المجتمع فى فترة 
تاريخية محددة ٠‏ وبغير هذا المنهج لا يمكن للباحثين 
أن يصلوا الى نتائج سليمة فى بحثهم للمشسكلات 
المختلفة التى تعرض لهم ٠‏ وقد يكون من المناسب 
أن نشير تدليلا على رأينا الى مشكلة التجديد فى 
الأشكال الأدبية تنرى كيف يمكن لمنهج التحليل 
الاجتماعى أن يدرسها ٠‏ 


الأتجديد فى الأشكال الأدبية من وجهة النقار 
الاجتماعية : 
كثيرا ما تثور بعض الأسئلة الهامة حول بداية 
نشأة شكل جديد من الأشكال الأدبية ٠‏ غير أن 


الحطورة أن بكون السؤال الذى هو أصل المشكلة 
قد وضصسيع بطر يقة خاطئة منذ المداية 3 وبذلك 


5١ 
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لا يستطيع إلبياحث بعد يذل الجهد 


لاجابة صحيحة 3 


أن يصل 


اذا تساءل ياحث مثلا : من هو الرائد الأول 
للشعر لمر فى البلاد العربية 8 


أو اذا نساءل باحث آخر : من هو الرائد الأول 


للقصة القصيرة في مصر ؟ 
فعلينا أن نتساءل بدورنا َ 
على هذا النحو صحيح أم لا ؟ 
والحقيقة أن حركات التجديد فى الأدب ‏ فى 
رأينا مثلها مثتل الخحركات الاجتماعية لا 5 دأى 
حال من الأحوال نسيتها الى فرد واحد معين ٠‏ 
فالتجديد فى الأشكال الأدبية لا يأتى عادة بضربة 
واحدة خلاقة من أديب عبقرى »2 بقدر ما يكون 
محصلة عشرات من التراكمات الجزئية التى تخلخل 
الأبنية القديمة وتفتح الطريق بذلك الى ابقتداع 
أدنية وأشكال جديدة ٠‏ ولا يمكن أن يقينا من 
وضع مشكلات مز يفة من قبيل الأسعلة التى أشرنا 
اليها سوق تبئينا لمنظور اجتماعى ثىَ الدراة 0 
ومن المعروف أن التحليل الاجتماعى يهتم ب«الجماءعات 
الاجتماعية أساسا ولا يهثم بالأفراد الا 9 ى علاقةهم 
بأبنية أشمل واأعم اقتصادية كانت أو اجتماعية أو 
جمالية أو غيرها * 


هل وضع المشدكلة 


ان الغير الأشكال الأدبية . “مثله مشل تغير 
الأذواق ٠‏ لا بدك من ربطهة بردح العصرة. والتغار 


الذى يلحق بجهاز القيم فى المجتمع .* 
وم ن هنا نستطيع أن نقرر أنه نتيجة للتغر 


الالجتماكى والثقافى فى المجتمع تظهر الحاجة الى 
ابشداع أشكال أدبية جديدة » للتعبير عن الوجدان 
الجماعى ٠‏ وهذا التجديد فى الأشكال الأدبية لايتم 
عادة يطريقة فردية , وانما يتم « فى معية » ان 
صح التعبير ٠‏ دعبارة أخرى حين تكون حتمية التغيير 
ظرفا موضوعيا يبحدث أن تنتلاقى معه « ذوات » 
متعددة فى نفس الوقت حتى بغير اتفاق سابق ٠‏ 
ولذلك نقدم جماعة من الادباء على ابتداع الأشكال 
الجديدة . بحيث لا يمكن تحديد واحد منهم بعينه 
على أساس أنه أول من ابتدع الشكل الجديد ٠‏ فاذا 
لم نركن الى تاريخ نشر المؤلفات الأدبية وهو معيار 
زائف للتأيخ لبداية التغير فى الأشكال الأدبية' 7 
واستطعنا المصول على مخطوطات أدباء متعدد دن فى 
نفس الحقبة » لاستطعنا أن نرى كيف أنهم بدرجة 
كبيرة أو صغيرة وم التجريب سسسعيا وراء 
أشكال أكثر . 


1 


إن 


وأيا ما كان الأمر ء فهذا موضوع ساتوق أن 
تفرد له دراسة مستقلة تحاول أن تسستكشف آل 
أبعاده الخمالية والفكرية والاحتماعية ٠‏ وكل ما 
آردنا أن نلفت النظر اليه هو ضرورة الدراسسلة 
الاجتماعية للأدب 0 

اذا كان الناقد المعروف «ريليه ويليك, يذهب 
الى-أن هناك منهجين لدراسة الأدب + أحدهما داخلى 
جمالية خالصة والثانى خارجى' يدرس الأعمال: 
الأد نيتة فئ علاقتها مع مختلاف الظروف الخارجية 
المحيطة بها يالك آن لنا بعد اهمال طويل لهذا 
المنهج الخارجى ف فى دراسة الأدب أن نطبقه ف 
دراساتنا وبحوثنا فى الادب المصرى * 


وحين نعى أهمية منهج التحليل 'الاجتماعى 
ونتقن 0 تطبيقه 2 فثن يكون هناك محال عد ذلك 
لاثارة أسئلة ساذحة عن الرائد الأول للشعر 
الجر أو الرائد الا'ول للقصة القصيرة ! 


ان التاريخ الادبى ٠»‏ مثله فى ذلك التاريخ 
العام » لا يمسكن أن يبنى على انجازات أفراد 
منعز ليبن ٠‏ وليس معنى ذلك اثكار ذور القرد فى 
التاريخ » أو الاقلال من أهمية العبقرى ف لاي 
ولكن الفهم العلمى الصحيح لكل اشركات الفكرية 
والسياسية والأآدبية لابد من أن يستند الى تحديد 
العلاقة بسن الا؟فراد والجماعات الاجتماعية التى 
ينتمون البها . وأثر الخلفية التاريخية والاجتماعية 
على دبأ وتطور المشاريع الابداعية الفردية 3 
<تى أن بعض كبار الباحثين المحدثين مثللوسعان 
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حولدمان بذهب الى حد القول ان العمل الأدبى 
لا يعبر عن مؤلف فرد ء وانما عن الجماعة التى 
ينتمى اليها الأديب , ويعبر عن رؤيتها للعالم سواء 
بطريقة شعورية أو لا شعورية ٠‏ 

وخلاصة ما نريد أن نؤكد عليه ؛ أنه بغير اتباع 
منهج التحليل الاجتماعى أن يساح نا أن نفهم 
مختلف الظسواهر الأدبية التى يحفل بها تاريخ 
الأدب المصرى المغاصر ٠‏ ونستطيع بهذا الصدد أن 
نعتمد على الاطار المثلث الجوانب الذى يرى عدد 
من المباحثين صلاحيته كاطار مرجعى للدراس ة 
الاجتماعية للأدب وهو مكون من ثلاثة مجالات : 
دراسة المؤلفء» ودراسة الأعمال الأآدسة » ودراسة 
الجمهور ٠‏ 

وعل ذلك نقترح در نامجأ للدراسة الاجتماعية 
للأدب المصرئ المعاصر على النحو التالى : 


أولا : الدراسة الاجتماعية للأدباء : 


ويدرس هنا بالنسسبة للشسعراء والروائيين 
والقصاصين والنقاد أوضاعهم الطبقية والمهشية 
والاقتصادية وآثرها على انتاجهم الأدبى ٠‏ كملا 
بدرس فى هذا المحال الأد باء الا باعتبارهم أفرادا' 
ولكن باعتبارهم أعضاء فى أجيال أدبية ٠‏ 

ونثير فكرة الجيل الأدبى مناقشات متعددة اليس 
هنا مجال الافاضة فيها ٠‏ 


ثانيا : الدراسة الاجتتواعية للأعمال الآدبية : 


وبدرس فى هذا المحال عدة موضوعات أساسية 
أهمها : 

الدراسة الاجتماعية للأجناس والأشكال الأدسية, 
الدراسة الاجتماعية للموضوعات , والدراسة 
الاجتماعية للطباع والشخصيات , وأخيرا الدراسة 
تالنا : الدراسة الاجتواعية للجمهور : 

ديرى بعض البساحثين أنه من الاأفضل أن 
نتحدث هنا عن الجماهير . لأن مكونات الجمهور 
تختلف اختلافات جسيمة منوجهة النظر الاجتماعية 
وعبر الزمن 2 حتى أنه ليحق الحديث عن جماهير 
متعددة لا عن جمهور واحد ٠‏ 

وتنحديد هذه الجماهيروابراز سماتها الاجتماعية 
وفشمل الأعمال الأدبية ٠‏ وهذا من شأنه أن يلقى 


الضضوء على نوعية الاتصال بين الأديب والجمهور ٠‏ 
وأخيرا فان مشكلة نجاح العمل الأدبى تثير 
تساؤلات عن العوامل الاجتماعية المختلفة التى 
تؤثر عليها ٠‏ 

هذا عرش موز للنقاط الآساسية فى بر نامج 
مقترح لدراسة الاأدب المصرى ا معاصر ٠‏ ويمكن 
بغير شك أو لقى هذا البر نامج دوافقة عدد من 
النقاد والباحثين اعداد دراسات تفصيلية عن كل 
جانب دن جوانبه حتى يتحدد الموضسوع بطريقة 
واضعحة ٠‏ 

ولعله مما سسعث على الغبطة أن نرى الوعى 
بأهمية التأصيل المنهجى للدراسات الأدبية فى 
مصر يتبلور يوما بعد يوم ٠‏ ويكفى بهذا الصدد 
أن. نشير الى المقال الذى كتبه الأستاذ سيد حامد 
النساج عن « مشكلات فى دراسة القصة القصيرة ( 
( راجع الملحدق الأدبى للأخبار , العدد الثانى عشرء 
4 سبتمبر ١114‏ 2 ص 5 ) ٠‏ وترد أهمية هذا: 
المقال الى أنه حصيلة خبرة واقعية لباحثجاد سبق 
له.أن: قدم للمكتبة العربية دراسة أكاديمية أصيلة 
عن القصة القصيرة فى مصر ٠‏ 

ولعبل أهم ما فى هذا المقال ب بالاضافة الى 
تشخيطته"“لشكلات البحث فى هذا المبدان ‏ دعوته 
لتشكيل فرق بحث من الدارسين » ليس فى مجال 
الأدب فقطء ولكن في مجال العلوم الانسانية بوجه 
عام 8 

والحقيقة أن. هذا الوعى بأهميته دراسة الأدب 
المصرى دراسة متكاملة , يتفق مع ما انتهينا اليه 
من دراساتنا التى سبق فيها أن عالجنا المشكلات 
المنهجية والتطبيقية لعلم الاجتماع الأدبى ٠‏ 
( راجع مجلة الكاتبُ » اعداد عام ٠ ) ١193/‏ فقد 
دعونا فى خاتمتها الى تشكبل فرق بحث من نقاد 
الأدب ومن الماتخصصين فى العلوم الاجتماعية حتى 
يمكن دراسة الأدب المصرى بطريقة منهجية 

غير أن كل هذا لن يتاح له التنفيذ ما لم نؤمن 
أن البحث العلمى الواسع المجال لم يعد اليوم 
عمل فرد من الأفراد » بقدر ما هو مهمة شاقة 
وصعبة لا يمكن أن ينهض بها الا فرق متعددة من 
الباحثين * 

فهل آن الأوان لكى نتخلى عن عاداتنا الفردية 
ذى البحث 0 لكى نتبنى الجماعية كسعار وكتطبيق؛ 
ان حدث ذلكء فانه سئيكون علامة أكيدة على سعينا 
فئ مضمار التقدم ١‏ 

السيد باسين 


رذن 


ليس الما لمر . 
الى ولر الض ؛ ورك لفن 
ولر عاما خاصًا » هر مف الجياكت ؛ 
عدرما يظاك مخاصا لتشيص لاللمام ‏ 
ززلك العاف الزى فْلمه بنفسه - 


مكتبتنا العربية 


ان آفاق الفن قد ظلت رحابتها منذ أزمنة 
سحيقة ب مجال اغراء للغوص والتفكر » بل 
وللثرثئرة أحيانا عند بعض المتحدثين ٠٠‏ فى 
محاولات لتعر يفه وتقنينه٠ ٠‏ تارة بغامض القول» 
وأخرى بالتنظير له 2 وثالتة بتصنيفه لوضعه 
تحت عنوان أو داخل اطار لا فكاك له منه ٠‏ 

لكنه هذه الرحابة ان كانت مثارا لاختلاف 
الآراء وتعارضها » فانلها كانت أيضا - ولا تزالت 
نبعا لكل ارداع وتجديد يدور <ولهما الحوار هن 
جديد ٠‏ 

ومهما ا<تلفت الآراء وتباعدت ٠٠‏ ففى الامكان 
ارجاعها الى نقطة السدء أو المنطلق الذى خرجت 
منه ٠٠‏ فمنذ أن قدم لنا أرسطو نظريته فى 
الوحود 2 وأقام فلسفته على مسسيدآ الصورة 
والهيولى ٠٠‏ شرع يضمن مفهوهها مقولاتهة فى 
الفن ٠٠‏ التى نقرها على أبسواب الطبيعيات 
والسياسة والخطابة ٠٠‏ فوجدناه يفترض أن 
الشىء الفنى هو كا موجود نماما تتحقق صورنه فئ 
هيولاه ٠6‏ مع استدراك للفارق الدقيق دين الانيكل ٠‏ 
ألا وهو وفود الصورة للشىء :الفنى من خارج على 
عكس الموجود الذى تنبع صورته من داخل ٠‏ 
لذلك فهو ينص على أن الفن هو « اظهار لندىء 
داخل فى معرضص خارجى 0 ٠٠‏ هذا على الرغم 
مما شاع من قوله أن الفن محاكاة ٠٠‏ فمّع ما فى 
هذا الاقتضاب من غموض » فقد كان أيضنا طمْسا 
لمفهوم المحاكاة لدى أرسطو ٠٠‏ فهو تقليد لأفعال 
الطبيعة ولما بمكن أن تننتجه ٠٠‏ «ايحاد ما لم 
تستطع الطبيعة ايجاده» على النحو الذى يمكن أن 
توجده الطبيعة عليه لو أنها أنتحته » ٠‏ . 


ولكى نزيد الأمر وضوحا ٠٠‏ لحد أن أرسطو 
فى تناوله للفعل الفنى أو ما نسميه بالابداع 
يفترض توافر عنصرين ٠٠‏ عنصر التفكير النظرى 
فى الشىء الفنى » وعنصر الممارسة الفعلية أو 
الصنعة الفنية لهذا الشىء ٠٠‏ فهو أى الفن ب 
« ابحاد 2 بعد تفكر 0 لشىء هلاثم © * 

فاذا ماضممنا هذه التعريفات المتناثرة لأرسطو 
عن الفن الى دعضها 5 لوحدنا أن لكل عمل فنى 
لوحة تشكيلية أو مقطوعة موسيقية أو قصيدة 
أو رواية الخ» والآخر داخلى أو باطن وهو الصورة 
أو المضمون دتعبير نا العصرى أو المحتوى أو الآثر 
الفنى : 

وفى تغليب أرسطو لقيمة الصورة عل الهيول 
فى الشىء الفى انساق طبيعى مع فلسفته آنذاك ٠»‏ 


. لكن انقسمت آراء الفلاسفة والئقاد من وقتها بين 


مؤيد ومعارفى » وبين مفتت لكل هن الهدوللى أق 
الشتكل الى مقابيس وأنماط ٠‏ وبين مؤول لمعئى 
الصنورة ومعدد كا صدقات المفهوم والفمون ٠٠‏ 
فتباعدت المذاهب وتعارضمت ٠‏ وظهرت أ<يال دن 
الموفقين ببنن؛ ٠٠‏ بالحذف ثارة وبالاضافة أخرى٠‏ 
فتنست قتدارس <ديدة ونظريات 0 


لكن. الفن كان خلال كل ذلك أعظم من أن 
يخضصع قيادة لقيلسوف أو ناقد 2 وأخلد من أن 
ينتهى عند تفسير مدرسة أو تنظير قانون ٠‏ 
فالأمر أسمط من أن يختلف عليه اثنان ٠‏ 

ذلك لأن الوجود دبا احتواه من طبيعة جامدة 
وطبيعة متحركة لا بد أن يتناوله الفن بالطبيعتين 
معا , ولا بد أن يحاكيهما الفن فى الواقع وفى 
الممكن وقوعه على السواء , ولا بد أن يعبر عنهما 
ويتأثر بهما فى كل آن وفى كل مكان , ثم لابب 
وهذا! هو الأهم أن “تكون مهمة الخيال الفنى 
هى كما يقول كافكا ‏ رتكديفت لأواقع وتحويله 
الى خلاصة مركزة. » ٠‏ 


فمن هو ذلك الكائن الذى يأخذ على عاتقه هذه 
المهمة ؟ ٠٠‏ انه الانسان لا ريب », الانسان ولا 
أقول الفنان ٠٠‏ لأآنهة هو المنيع الذى ينبثق عنه 
ذلك الفنان ٠٠‏ هو الطبيعة المتحركة فى الوجود 
بعقلها ومساعرها وحواسها هو القوة التى 
تخلق الجموع وتختار التنازل عن ذاتيتها أو 
الاحتفاظ بها داخل الجموع ٠٠‏ هو كما يؤكد 


نيتشه ب « الطبيعة التى تفكر والتى تسستحي 


بهذا التفكر الى وعى » ٠‏ 


: كتبتنا العربية م 


فاذا ما عرفنا أن الانسان الفنان هو مكمن 
الصورة ء الذى دمكته أن 0 عنها دصنعته 
الفنية٠٠‏ وذلك بأن يصبها فى الشكل أو الهيولل 
التى يجيد التأثير بها ٠٠‏ أصبح واجبا علينا آلا 
رجح قيمة أحد العنصرين على الآخر ,2 أو تنفصل 
بينهما عند تقييم شىء فنى ٠‏ وصار أوجب 
علينا أن نقيم وزنا للاعتبارات الحضارية التى 
نشترطها أذواق الجموع فى كل حقبة ٠٠‏ من 
حيث نوعية القبم فى المضمون ٠»‏ ومن حيث 
مقابيس الاجادة فى التأثير من ناحية الشكل ٠‏ 


اعتراضات : 

هنا شور اعترافضخلود الاعمال الفلية الكبيرة, 
ونذوق الأجبال لها فى مختلف مجتمعاتها ٠١‏ وفى 
الحق أن لا محل لهذا الاعتراض اذا ما نذكرنا 
أن درحة احادة التطابق بين القيمة المتضمنة وبين 


الشكل الذى اتخذه لها فى توصيله للناس وى 


فى التى تكسبه ميزة الاستمرار بين الأحيال ٠٠‏ 
خصوصا اذا ما كان مثل هذا الشىء الفنى مشتملا 
على ديناميكية تنسمو على مجرد المنعة أو التلدذ » 
ونلامس شرارة الأددية فى نفس الانسان" ٠٠‏ أى 
انسانيته ٠‏ 


لكن اعتراضا آخر يثور على اعتراض خلوة هذه 
الاعمال الفنية ٠٠‏ فائنا ونحن.فى عصر العلم 
وازدهاره ٠٠‏ تلح حاجة قياس سبرعة” التغترٍ 
التاريخى التى طرأت على شىء فنى ما“ لَتَدَرف 
مدى العمر الزمنى لص موده أمام تطور الاجيال 
وتنقدمها 2 وما هى الأعمال الفنية الأكثر خلودا 
تبعا لسرعة تغير المجتمعات التى أنتجت فيها ٠٠‏ 
ولما كان قياس هذه السرعة من الاستحالة بمكان 
حتى الآن ٠٠‏ فان عنصر الخلود فى الشىء الفنى 
يظل متأرجحا بين حتمية التغير التاريخى 2 وبين 
العجز عن قياس سرعة هذا التغير ٠‏ فلو قلنا ان 
أنا الهول أخلد من الأكروبول مثلا ٠٠‏ لاقتضانا 
الآأمر لتدعيم هذا القول أن نضع بجانب الفترة 
الزمنية لكل منهما حركات التغير الاجتماعى التى 
مرت بهما .» وسرعة كل منهما مع صمود كل من 
أنى الهول والأكروبول بجلاليهما الفنى أمامها ٠ ١‏ 
لاقناع كل حركة تغير بهذا الجلال ٠‏ لكن دقائق 
هذه السرعات لا يمكن رصدها فى الماضى ٠٠‏ ومن 
ثم نطلق ص فة الخلود على مثل هذه الاشسياء 
تجاوزا ٠‏ 


ان عيذ[ الامتر اشن شرق وافنحا في الخلفات 
الفنية للجماعات البدائية التىيصعب على الباحثين 


5 


انتبع تطوراتها *٠‏ بمعلى أن تلك المنتتسيكرات 
القديمة لا تشكل حوادث منعزلة 2 بل سلسلة 
من الأوضاع المتصلة التى يمكننا أن نتتبع فيها 
نقاط الاتصال بين وضع وآخر ٠٠‏ لكن مراحل 
تنفيذ مثل تلك المبتكرات كانت تتعرض فى 
ترتيبها لبعض التحريف أو حتى التشويه » وقد 
يتوقفف سبثر المنتتسابعة بفعل عوامل خارجية 
لم يستدل عليها بعد ٠٠‏ وهنا يصعب رصد 
الاستمرار الزمنى لها ٠٠‏ سواء فى العمل الأصلى 
أم فى النسخ المكررة له بين الاجيال التالية ٠‏ 

لكن يمكن الرد علىذلك بأن فى تسجيل تراجم 
الغففانين وتحليل انتاجهم وتحديد ملامح هذا 
الانتاج ابرازا لنقطة البدء فى كل ابتكار ٠٠‏ فمن 
نطور حياةة الفنان وايقاعها نستطيع أن نعرف 
الكثير عن الوضع التاريخى الذى وحد فيه ٠‏ 
نعرف مثلا أن فنانا مثل سيزآن هو كغيره من 
الرسامين الفرنسيين الذين اهتموا على وجه 
الخصوص بالنظام الت ركيبى للأشياء » ولو تتبعنا 
لوحاته لوجدناها ذوات امتدادات الى القرن 
السابع عشر »2 بل الى أنماط من الرسوم أبعد من 
ذلك بألف سنة تقريبا ٠٠‏ موحودة على جدرات 
فى 1لا 111 و 0 
غير معروف لها صاحب 8 ونس ستطيع أن : 
نخرج من أمثال هذا النوع من الدراسة الى رصد 
العمر الزمنى لمثل هذه الاعمال بالتقريب * 

ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على دراسة هذه , 
التراحم وحدها ٠٠‏ لأنها فضلا غن كونتها تربطنا 
بالمعروفين هن الفئانين دون غيرهم » فانها تسدنا 
الى الفترة الآحدث دون الأقدم سسبب سهولة 
الحصول على معلومات عن الفئانين المحدثين ٠‏ 

ثم ان هذا الرد يتجاهل تماما الأعمال الفنية 
الثائرة التى تتسم بالخروج على القديم 2 والبحث 
عن أساليب جديدة ومضامين عصرية مبدعة ٠١‏ 

ان سلسلة التطور الفنى لهذه الأعمال لايمكن 
عزلها عن سابقاتها أو قطعها عنها , لكن هناك 
علامات على طريق هذا التطور تكون من البروز 
بدرجة لا يمكن التغاضى عنها ٠٠‏ مثل الاعمال 
الرائدة لمايكل انجلو قديما والاعمال المتحدية 
لشرعية التقاليد عند بيكاسو حديئا ٠‏ وهنا يحق 
لنا أن نقول ان مقياس الخلود فى مثل هذه 
الاعمال الثائرة يرتبط باستمرار مدإرسها الفنية 
التى سارت علل نهحها . واستطاعت أن تمتص 
كل اتجساه ثائر نبت فى مجتمعات أخرى ٠٠‏ 


مكتبتنا العربية 


أحدثوا فيه تعديلات أو تطويرات فتظل فى حدود 
الاطار العام لهذا الاتجاه الثائر بشكله ومضمونه 
على السواء 0 


ولنا فى الثورة الفرنسية ومافجرنه هن طاقات ' 


فنية فى مجتمعات أوروبا كلها لأعظم الآمثلة على 
ذلك ٠٠‏ نجد أن موتسارت مثلا قد اتخذ من 
رواية بومارشيه ب وهو أحد زعمساء الدذورة 
الروحيين ‏ المعروفة باسم « زواج فيجارو » نصا 
لأوبرا من أوبراته + كذلك وجدنا بيتهوفن 
الألسانى يتأثر بأوبرا الموسيقى الايطالى لويجى 
كيروبين الذى عاصر نابليون وعاش فى فرنساء١٠‏ 
تأثر فى أوبراه «فيديليو» بأوبرا «اليومان» , اذ 
نشعر بسورات فرح غريبة تربط بين الاثنتين 
كنتيجة للتحرر من الخوف » بل وجدنا أن صفاء 
هذه الموسيقى الأخاذ ينطبع على لؤحات فئان 
تش كيل فرنسى آخر هو آنجر فتسودهما هذه 
النغمة نفسها ٠‏ 


وهكذا تنكرر الاعمال. مؤكدة صمود العمل 
' الفنى الخلاق أمام التغيرات الاجتماعية: التى نطرأ 
عليه ٠٠‏ حتى ولو نغيرت أنماطه ٠٠‏ ذلك لان كل 
فن يستخدم مادة وسيطة قد نم تشكيلها وفهمها 
بالفعل بوصفها لغة ٠٠‏ فتنزع هذه اللغات الفنية 
الى تكوين وحدة قد لا نترك مجالا للتجديد أو 
التفرد » وها نحن نكاد نسمع كاندنيسكق وَهْوَ 
برورى ذكرياته عن الاثر العميق لرمبراندت عليه 
بقوله «للوحانه ديمومة ينبغى النفاث فيها 
واكنشافها اكنشسافا دقيقا , ولهذا فهى تضم 
عنصرا يبدد متعارضا مع الرسم ‏ ألا وهو 
الزمن - فهو يستخدم الفسوء القاثم ويقدم 
أسطحا ثازوية مع طريقة خاصة فى رص الالوان 
٠٠‏ لذلك فقد سيطرت على دائما مشكلة جعهل 
المشاهدين بتمشون داخل اللوحات ©“ ٠‏ 
قيم المضامين : 

لندع هذه التفاصيل التقنية والاسباليب 
المنعددة ٠٠‏ لاأانها قد تنحرف بنا الى دهاليز 
الشكل التى لا آخر لها » فنقبع فيها مقتصرين 
عليها . وننسى الشق الآخر من العمل الفنى ٠٠‏ 
ألا وهو القيم التى ,يتضمنها ٠٠‏ ولما كانت هذه 
القيم هى التى تنيع من الانسان واننتجى اليه 
أيضا ٠٠‏ أى أنه هو مبدعها لتخدمه فى كل نمط 
من أنماط حياته ٠٠‏ فَان فلاسفة الفن الذين عدوا 
بهذا الاتجاه الحق هم قبلتنا فى تعرف شروحهمء 
وتحسس دقائق الخلاف والاتفاق بينهم ٠١‏ فهل 


نتوصل الى وحدة لغلة لفلسفة الفن نابعة منهم 
مثلما تتناغم لغات الفنون فى موادها الوسسيطة 
لتشكل وحدة مؤثرة فى حقبة من الحقبات ؟06» 

عل نتخذ من الجمال كفكرة أو حقيقة كلية 
عند هيجل أساسا لهذه الوحدة اللغوية فى 
فلسفة الفن ؟ أم نضم اليها المطلق ذاته المتأمل 
فى ذاته ‏ على حد قوله للوصول الى الحق , 
ومن ثم نجعل لقيمة الفن مفهوما اخلاقيا يمكن 
من نمو المجتمع فى الروح الكلية ,» ويصبح 
الانسان أخلاقيأ بالاذعان الارادى للمطالب انتى 
نراها الجماعة ضرورية لايجاد طراز أعلى فى حناة 
الروح 3 

لكن الغاية للفن عى تقديم الحياة فى صورة 
فى توجيهها بوصفها قيمة ٠٠‏ فهى غاية عظيمة 
الأهمية وفقا لمقتضياتها لأنها تكشف جانبا 
خقيقيا وضروريا فى الحياة ٠٠‏ لا نركن به الى 
غزلة”المطلق أو المثال عن الحياة التى لا يرضاها 
منظق اللجياة أو يقبلها الأحياء ٠٠‏ فضلا عن رفص 
الادراك العلمى للأشياء لمثل هذه المطلقات أو 
المثل 5 

قد يرى آخرون أن اللجوء الى الادراك العلمى 
فى فلسفة الفن تسعناء٠ ٠‏ باعتبار أن الواقم الذى 
يبحثة العلم.هو ذرات وقوى لها خصائص مكانية 
وزماتيّة قد قامت بتحديدها تصورات طبيعية 
رياضية . ومن ثم ليس هذا هو الواقع الذى 
بتشيمتة الفن + لكن واقببخ الغلى لسن سكذا 
داثما ٠٠‏ آنه موضوعات لها .صفات كثيرة من 
حيث الكيف , ومحدددة تحديدا كاملا , وتبلغ 
أهمية عظيمة نصادفها فى التجربة العادية ٠٠‏ ألا 
وهئ الاحداث المكونة للنظام الأوحد والشامل 
للواقع ٠٠‏ الذى يرجع اليه كل من الفن والعلم 
على السواء ٠*٠‏ ومن ثم نسميها أحدانا أو وقائمع 
تمهد للحقائق والقيم التى تتلاءم معها وتكملها ٠‏ 

ويدفعنا التحدث عن الفن والعلم الى كلمات 
بيلينسكى فى تعريفه لفن الشسعر خاصة والفن 
دوجه عام فيقول « ان القانون الاول فى الابداع 
غاية » وأنه واع بدون وعى طارحا جميع النظريات 
والمذاهب ء ما عدا تلك التى يحننويها فى داخله, 
والتى استنتحتها قوانين الفكر الانسانى وتجارب 
العصور على الآثار الفنية > وبالتالى ليسنى العلم 
هو الذى ولد الفن ء ولكن الفن ولد علما خاصا 
هو علم الحمال 4 فائفن على هذا النحو حق 
وجمال عندما بظل مخلصا لنفسه لا للعلم » واذا 


ين 
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ما أخلص للعلم , فانه يخلص لذلك العلم الذى 
خلقه بنفسه ٠‏ وانه لحقيقى أن العلم حاول دوما 
أن يخضع الفن ٠‏ نرى ماذا كانت النتيجة ؟ موت 


الفن » كما يشسسهد على ذلك الادب الفرنسى 
الكلاسيكى » * 


لكن بيلينسكى وهو يخاص الفنمن ربقة العلم 
الطبيعى والرياضى , ويمنحه حرية هى أقرب الى 
وجبة النظر ااروهانسية 4*, يقترعن: فى الوقت 
نفسه ‏ نظاما على الفن أن يلتزمه ٠٠‏ هو شعاره 
الشهير » لا واع مع الوعى »6 والوعى هنا هو 
ادراك الفنات للعالم الذى فرضة عليه عصره ٠.٠‏ 
بمعنى أن الفن المعاصر لا يمكن أن يرفض بصورة 
واعية خدمة المجتمع والانسان , والفنان هنا 
لا يستوحى موضوعه من شىء مملى عليه ٠‏ وانما 
من وظيفته الاجتماعية التى اختارها لنفسه ٠‏ 


بل ان بيلينسكى تمادى فى تحديد هذا النظام 

١‏ الفن حقيقة فى قالب تأمل ٠‏ ومنتجاته 
والفلسفة لهما بالتالى مضممون واحد هو الحقيقة 
المطلقة ٠‏ 


؟ ب ليس الجمال سوى شرط ضرّورى_ لكل 
تعبير مادى للفكرة ٠٠‏ واللبساطة هى حمال 
الحقيقة ٠‏ 


6 الآثر الفنى و التعبير العذوى عن فكرّة 
منسخصة فى شكل مشخص ٠‏ 
؛ ‏ الأآثر الفنى هو الانتقال مما هو مضمر 
الى ما هو واقع ٠‏ 
6 حلا أن بدون وحدة فى الفكرة ووحدة فى 
الشكل ووحدة بين هاتين الوحدثين ٠‏ 


ويبدىو تأثير هيجل واض حا وعلى وجه 
الخصوص ‏ فى القانونين الأول والثانى ٠‏ لكن 
الحرية التى نشدها بيلينسكى للفن ما لبث أن 
وضع لها هذه القواثين العى كبلتها »* لدرحة أن 
مفكرا ملتزما مثل بليخانوف لا يرضى للفن أن 
يضع لنفسه مجرد غاية حتى لا تفرض عبودية 
عليه ٠*٠‏ لذلك فهو فى تحليله لأفكار _بيلينسكى 
يدين عبودية الفن » ولا يرتاح الى رؤية فن موجه 
خاضع للثائن السياني > ثم ستل بليكائرات 
بالطابع الطبقى للفن , ولكنه كماركسى ٠٠‏ يقصد 
طبقة البروليتاريا ,2 ويعتير أن الفن فى هذا 
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الوضع الطبقى يجب أن يكون لا واعيا 2 باعتبار 
أن دوره هو التعبير الموضوعى عن الحياة * 

لكن أية حياة ؟! انها البيئة المحيطة بالفنان , 
هى خاصته النفسية التى تعكس العصر ولا 
نفسره ٠٠‏ ذلك لآن 'نفسير المادية لنفسية مجتمع 
“أو طيقة من الطبنقات سستن الى البنيان 
الاجتماعى الذى يخلقه التوسع الاقتصادى ٠*٠‏ 
ومعنى مِّسذا فى نظر بليخانوف أن التأثير 
الاقتصادى على الفنان لا يتم بصورة مباشرة ٠‏ 
بل يحدث على مراحل مراتبة ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


أولها ٠٠‏ حالة الفوى المنتجة ٠‏ 
ثانيها ٠.٠‏ العسلاقة الاقتصادية المقيدة بهذه 
القوى ٠‏ 


ثالثها ٠٠‏ النظام الاجتماعى والسياسى القساثم 
على قاعدة اقتصادية معينة ٠‏ 


رابعها ٠٠‏ الحياة النفسية للانسان الاجتماعى 
التى يتحكم فيها الاقتصاد مباشرة من جانب ,2 
والنظام الاحتماعى والسياسى القاتم على الاقتصاد 
من جانب آخر ٠‏ 

خامسها ٠٠‏ مجموعة العقفائد المختلفة التى 
تعكس هذه ال<راة النفسية ٠‏ 


لكن هل نشبع هذه المراحل ظاهرة الابداع 
الفنى ونغطيها من جوانبها كافة ؟!] 

اننا نطرح جانبا فكرة التحليل النفسى وتفسير 
الفن تفسار! نفسيا ٠٠‏ ذلك لأن قرويه جعله 
الاساسي الأوحد للتفنن ٠‏ و بهذ المبدأ أيضثا 
لا نس_قطيع أن نقبيل اقامة هصذا التفسير على 
أساسسن التاثير الاقتصادى وحده ٠٠‏ لأننا كما 
سلمنا منذ البدء بأن آفاق الفن أرحب من “أن 
تتقوقع فى أقبية النفس أو أن تصير سلعة فى 
سوق الاقتصاد ٠٠‏ فاننا نسلم أيضا بأن الشمة 
الغالبة على مجتمع من المجتمعات ليست بثانتة 
وتخضع لتطوراته عبر القروث ٠٠‏ لذا قد تكون 
سمة الدين هى الغالبة كما قد تكون التقاليد أو 
الروح العسكرية أو الاقتصاد والعلوم غالية فى 
مرحلة تاريخية أخرى ٠‏ 

معنى هذا أن عوامل اجتماعية متداخلة تتفاعل 
. معا فى تشكيل هذه المجتمعات 3 وتشكل قوالب 
التفكير والابداع خلال الحركة الدائية لهذه 
المجتمعات نحو التقدم *٠‏ حيث اتسرل وأاحدة من 
الظواهر المكونة للمجتمع لتكسب قوالب تفكيره 


وابداعه طابعها ٠‏ 


ومن ثم فاننا إن قبلنا تفسير بلبخانوف للفن» 
نقبله على أساس مر<لي يتحتم على مجتمع ما المرور 
به ٠٠‏ ذلك لآن عملية الابداع وحيوية المجتمعات 
أقسوى من أن تقف أو نحمد عند مرحلة من 
المراحل ٠٠‏ بل نستطيع القول بأن الفن هو المعبر 
عن هذه الحروية مجتمعاننا » وهو بالتالى الرابط 
بين مراحل نطوره ٠٠‏ هو كما يقول هربرت ريد 
وسيلة للاتصال ٠٠‏ اتصال القيم الاجتماعية بين 
الالنسان ومجتمعه 2 وبين المجتمع ومجتمعات 
أخرىء ومن ثم يصبح هو المقياس خركة التاريخ ٠‏ 


بحيوية جمالية مثل تلك التى قال بها سيناى 
وبرجسون , وجعلاها متوفرة فى العمل الفنى 

لا لثىء الا لاسترضاء النزعة العاطقية ٠‏ فالمقصوة 
بالحيوية هنا الظروف الجماعية للحياة ٠٠‏ لأنها 
هى كما يعرفها لالو « اتتى تحدد من بين الملكات 
والنفضيلات أو الاستعدادات الفردية ٠‏ تلك الى 

ستكون جمالية » وتلك التى لن تكون كذلك ” 5 
وتطبع فى الانسخاص المختلفين أشد الاختلاف 
اتجام منسستركا يسود قِ ى الواقع اختلافات 
أمرجتهم ٠‏ وتقرر ما اذا 'ثان ل الافادة منها 
فى هذا الميدان أو ذاك 2 وما اذا كان سسيكون لها 
ف القيمة أو تلك » ٠‏ 


ومن هنا نلمس أن الظروف الجماعية تلق 
الاحمساس بالرضا الجماعى المزود بالجزاء 2 
والاحساس بالتطور التاريخى أو الاجتماعى من 
خَلاك العمل الفنى ٠‏ 

ومع ذلك لا يجب أن نتمادى مع لالو فى نظر نه 
لنطركية أزمحيد الحيوية الجبياعية + فلا تشترف 
معه بالنئزعة العقلية أو الحسية أو العاطفية : 
فئ علم-جعمال تجر يبى ٠٠‏ ذلك لأن ا 
ليس معناها اللاانسانية . بل هى الانسان فى 
تنجمعه وفى تذوقه للجمال بكل وسائل ادراكه ٠‏ 

انناقد نحَد فى تناول هاوزر الهادىء لفلسفة 
تاريخ الفن اعتدالا يتيح لنا فرصة الأناة العلمية 
للتأمل فى الزام المجتمع لشستى بنياتهء وفى التزام 
الفن بمعابير مجتمعه , الأمر الذى يمنح مبحثه 
قدرا أكثر من التميز على من عداه من فلاسفة 
الفن ٠٠‏ فها هو يقرر ٠٠‏ « محال علينا أن ننيذ 
وجهة النظر الاجتماعيةفى الفن الا حين تزعم بآنها 
وجهة النظر المشروعة الوحيدة أى نخلط بيناللغزى 
الاجتماعى للأثر الفنى . وقيمته الحمالية » ٠‏ 


فمنهج النظرة الاجتماعية ‏ كأى منهج علمىب 
عماده التحليل والتبسيط , وذلك على عكس الفن 
الذى بتطلب النظر الى موضوعه ككل فى تمامه ٠٠‏ 
فهو تركيبى لايقبل التجزئة . ولو حاول الانسان 
تفتيتموسيقى أو لوحة تشكيلية لدراسة ابداعها 
الفنى ٠٠‏ لفققدت كل منهما تناغمها واتساق 
دقائقها ٠‏ ولتتحول كل منهما الى مسلمّ مثير 
للسخط لا للدهشة أو الانبهار ٠٠‏ فضلا عما 
1 اختلاف طبيعة كل : من المبحثين من 
اختلاف اللغة التى يستخدمها كل 0 واختلاف 
مفاهيم نظرية الصدق بينهما ٠‏ الأمر الذى يعود 
بنا الى التبساعد بين حقيقة معنى الفن وطبيعة 
الاجتماع ٠‏ 


55 


مكتبتنا العربية ' 
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ذما الحل اذن ؟ 

هل نلقى بالفن بين تهويمات الفلسفة أم بين 
موضوعيات الغلم ؟ أم ترى يتملكنا اليأس_متهما 
فنخلصه من كل ما علق به أقوال ٠٠‏ «قنرفض 
تعر يفاته الفردية والاجتماعية على السولاء ؟ 

ليس الفن نطهيرا أو لعبا » وليس بعدا نفسميا 
أو استسلاما ذانيا وسلبية ٠‏ وليس معرفة. بغر 
ارادة أق نأملا أو نمثلا 2 وليس لذة أو عاظفة 
هادئة , كما أنه ليس اخلاقيا ولا .احتماعيا ولا 
ارا اقتصاديا ٠٠‏ ليس الفن هذا كله أو, بعضهء ٠‏ 
فما هو اذن ؟ لا نريد أن يدفعنا اليأس الى تأبيد 
شوبئهاور ٠٠‏ فنعتبر أن الموسيقى هى المنسال 
الذى يجب أن تحتذيه سائر أنواع الفنون ٠‏ 
باعتبارها بلغت حدا من التجريد جعلها تعبيرا 
موحدا لدى سائر الأفراد ٠٠‏ وبذلك وصل 
الفناث الموسيقى الى مستوى التوحد بينه وبين 
00 
صحيح أن الموسيقى بلغت قدرا من التعبير 
المجرد يقربها من الرياضيات ٠٠‏ وهى فى ترتيب 
العلوم قمتها » لكن نشدإن هذا التجرد الكامل 
لا يمكن تحقيقه كاملا فى الموسيقى ٠٠‏ فهى عمل 
فبى قبل كل شىه ٠٠‏ الأمر الذى يضطر فتانها 
الى اختيار وسيلة تعبيره الملائمة فى حدود أصوات 
لحنية متناسقة تطرق الأسماع ٠‏ أى أن الموسيقى 
تتخذ لها شكلا مناسبا يسبب للانسان ارتياحا 
أو اقتناعا من نوع خاص ٠٠‏ وهنا تخضع كعمل 
فنى مجسم لتذوق الانسان ٠٠‏ قد يقبلها كما قد 
يرفضها » ويبدو هذا واضحا فى لوحات الفن 
ذات الاتجاه التجريدى ٠٠‏ انها قد تنتضمن أملا 


00 


فى عالم جديد لم يمكن تحقيقه ولا ما بعد الآن٠ ٠‏ 
ولكن الانوان التى تقح العين عليها مفروض فيها 
أنها تخاطب مشاعر لامنة فى المشأهد قد عبر 
عنها الفنان بفرشاته 6 الأمر الذى يكفى لشجحب 
مفهوم التجرد ٠٠‏ لأن لحظات تذوقنا تبدو مرتبظة 
ارتباطا مباشرا بشئون الحياة ومهامها » ونسوقنا 
الى قلب هذه الشئون ٠٠‏ سوا أكان تذوقنا 
لشىء مجرد أو على الأقل مظنون .فيه التجرد أم 
لاء وسواء أكان متضمنا لقيمة جمالية أم لا ٠‏ 

من كل هذا نلمس مدى حيرتنا مع الفن بين 
التجريد والوعى والاحتبار » ودين وحدة اسعبير 
وتعدد المشاعر + ودين وبين ٠٠‏ مع آن رحاب انعن 
أوضح وأسمط ,من كل هذه التعسيراته !! الها 
رحاب يتلقى فيها الجميع راحة واطمتنانا لا <يرة 
واضطرابا فى المفاهيم : 

فكل عمل فنى يتضمن ثلاثة أنواع من 
القيم ٠٠0‏ قيم وظيفية وأخرى صورية وثلثة 
تصورية ٠‏ 

وظيفية ٠٠‏ بمعنى الاحاطة بالطابع الفعلى لأى 
شىء متمين مع العناية الشديدة بالصلات التى 
تر بط هذا النىء بغيره من الاشياء وبأنفسنا 
أيضا ٠‏ 

صورية ٠٠‏ بمعنوصدورها عن المادة الوسيطة 
5 العمل الفنى مثل الكلمات أو الاحداث أو الحجر 
أو اللون . وعن صفات هذه المادة من قوام ونيات 
وانأثير حسى عنيف تجعل الفنان ينصاع لها 
ممتحبا؛ باستبصاراته هو ٠‏ 

ونصويرية ٠‏ بمعنى قدرة الفنان على ادراك 
ما فى العالم من شىء متميز وابرازه من خلال 
تجربته الفنية كما لو كان اكتشافا جديدا يقدمه 
للجماهير . ومن ثم تتفاوت القدرة بين الفنانين 
من حيث التشبيه والتعبير فى ابراز هذا الذوع 
من القيم 0 

ذلك فان الصور المتنوعة فى عالم الفن نتزايد 
بفعل حقيقة امتزاج القيم الفنية فى نسب متنوعة 
تنوعا لا نهائيا » ومن زاوية أخرى فان عالم الفن 
تنفاوت صوره من حيث وضوح الاستيصارات 
التى تقدمها ودرجةتحردها من الواقع أو تمسكها 
به لاعادتنا الى الأشسياء المألوفة . كذلك تتفاوت 
الصور الفنية من حيث درجة الخصائص الحسية 
والقوام الصورى التى يحتوبها مظهرها المجسمة 
فيه استبصاراتها ٠٠‏ فتثير فينا مشاعر السرور 
والارتياح ٠٠‏ كل هذه غايات يستهدفها الفن 
الصادق ٠‏ فهل نقضى بالتزام تحقيقها على هذه 
الحيرة الفلسفية المعمرة ؟ لعل ٠٠‏ 

جمال بدران 


« , إننا الآنتح ف الساعت 
الثامة والمرن , لقى ليست 
الساعت الإبيرة » وتكزرا الساعّ 
الواصعَ بعر الأيرة » والمضارة 
الغربيةَ الآن صارت فت هزه 
اللعظة ' رهن هى دضْمها » . 
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ينطلق تاريخ الانسان الآن بسرعة 
مذهلة ٠‏ فلقد اسستغرق الانسان 
عشرات منالقرون لا تحصىلكى يلقل 
من العصر الحجرى الى عصر أسستخدام 


الفاس الحديدية ٠‏ ثم استغرق قرونا ' 


عديدة آخرى قبل أن يصلع أول 
آلة يدوية ٠‏ ولكن مائئى عام فقط 
أو أقل نفصل بين ذورة الانسسان 
الصتاعية الاولى وثورته الحالية!» 
الثورة العلمية التكنولوجية ٠‏ 

وفى هذا العصر المنفتح على آفاق 
لا رحب منهسا من التقدم العلمى 
واللثورة "الاجتماعية والتطور السياسى 
الشامل للانسان تبزغ ظاهرة غريبة 
كنغمة نشاز ولكنها عالية الرنين تدق 
اسماع الانسان بأصوات كميبة كانها 
أصوات أشباح مخيفة لا تعرف من 
قاموس اللغة ومن معانلى الفكر الا 
اللعنات والموت والضياع والعدم ٠٠‏ 


نقد سد الوجدان المتشسائم 
اركان النظام الرأسوالى فى الجهات التى 
لا يزال يعيش فيها رغم قوتهالمادية 
وحيروته الآلى وآلاته اخريسية 
الرهيبة ٠٠‏ ويسود الوجدان المتسائم 
أيديولوجية هذا النظام بكل ابعادها 
ومظاهر ما فى الآداب والففِ ون 
والفلسفة والاخلاق والسياسة « وفى 
مسار هذه الايديوالوجية الس وداوية 
المتشائمة تنتشر على أوسع نطاق فى 
عالم الغرب أفكار عن لا معقوليتة 
الحياة وعبث الوجود > واصبح المفكرون 
التشائمون يشئون هجمات هستيرية 
على كل فكر يؤمن بالتطور الانسانى 
والتقدم الاجتماعى بصفة خاصة ٠‏ 


ولذلك صار فلاسفة راحلاون مثل 
شوينهاور هارتمان ونيتشه منتاهل 
فكريته للمثقفين المنهارين فى الغرب 
لجرد أن هؤلاء الفلاسفة كانوا 
« شرارة فلسفة التشاؤم التى تبغض 
الانسانية » ٠‏ فشوبنهاور فى كتابه 
د العالم ارادة وفكر  »‏ كما فى كتبه 
الأخرى قد رفض جميع أاشكال 
اذهب العقلى والتفاؤل > واعلن ان 
كل الآمال فى تحقيق أشياء أفضل 
آمال خادعة ونادى بفكرة أن « الحق 


5: 


مكتبتنا العربية 


والفرورة تدمير ارادة الحياة » 1 


ويلتقطا هارتنمان الخيظط من حيث 
انلتهى شوبنهاور ويعترض على مايسميه 
بالخرافات الثغسلاث : مكان تحقيق 
السعادة على الأرض > التقدم الاحتماعى» 
السعادة فى الحياة الأخرى ٠‏ ويقول 
أن تطور اللا وعى فى أسساس العالم 
سوف يبلغ ذروته بدمار :العالم > وأن 
الهدف النهائى لتطور العالم هو الخلاص 
هن الآلم الذى برتبط ارتباطا ضروريا 
بالوجود ٠‏ 


واما نيتشه فقد اعطى لنزعته 


التشاؤمية أقصضي حد من العدوانية 
والبغض للبشرية ©> فكانت فلسفته 
دفاعا عن القمع اأو<شى المقوى الذوربة 
وعن استخدام العنف فيد الجماهير ٠٠١‏ 


سباق نحو الموت 


وفى الوقت الحاضر ل ردما أكثر من 
أى وقت مفى ب تنهور على العالم 
مئات بل آلاف من المؤلفات والكتب 
والمقالات كلها تصور « ساق العالم 
الانسانى نحو الموت » وتصور العالم على 
أله . يسير فى +<نازة الانسان 2 ٠‏ 
فنجد « عالم » اجتماع أمريكى يقول : 
اننا الآن فى الساعة الخامسة 


والعشرين ٠٠‏ هى ليست السساعة 
الأخيرة > ولكنها الساعة الواحدة بعد 
الأخيرة ٠‏ والحضارة الغربية الآن ارت 
فى هذه اللحظة ٠‏ وهذه هى لحظتها ٠‏ 


( جورجيو » فيرجيل : السساعة 
الخامسة والعشرين ‏ ليويورك ١965٠‏ 
اص 5 .) 


وهكذا يسود الفهوم التشاؤهمى 
للعالم والحياة والتاريخ ‏ باعتبسارها 
كلها سلسلة من الأحداث التراجيدية 
المؤلفات الفلسفية والاجتماعية فى 
الغرب ٠‏ والؤكد أن جذور الفلسفة 


التشاؤمية متغفلغلة حتى فى اقدم 
الفلسفات التى تقذل الى أدنى مسسةوى 
قيمة الوجود الدنيوى (الحسى) ونصفه- 
بانه هباء وتصف الموت بأنه الخلاص 
من عذابات الأرض > وتبحث عن الحقيقة 
فى حياة أخرى مفارقة متعالية فوق 
الحس وفوق الطبيعة ٠‏ 


وتكشف ال عالجة الموضوعية له ذا 
الجانئب من النظر الفلسفى عن ان 
التشاؤم وتوعيد اللكوت مفهوم بسود 
ع“قاعدة عامة ‏ فئ الأوقات التى 
يكرن النظام الاقتصادى والاجتماعى 
فى مرحلة الاندحار أمام نظام اجتماعى 


آخر اكثر تنظيما واكثر تقدما هن 
الناحية التاريخية ٠‏ 
بنظر الىانهياره علىأنه انهيار للمجتمع 
كله وللحضارة كلها ٠‏ 


فسقوط النظام العبودى القديم أدى 
الى. ظهور نزرعة 'نشاؤمية بالغة العمق 
فى أيديولوجية الجتمع العبودى ٠‏ 
فاعتقد مفكرو العصر أن العالم قد فقد 
بريقه ومعناه العقلى > وفقد حتى حق 
الوجود ٠‏ وهذا ما يعبر عنه الفيلسوف 
الرواقى الامبراطور ماركوس اوريبليوس 
فى قوله « البشرية كلها دخان 
الشربة كلها لا شىء ,» ٠.‏ 


'ويتكرر نفس الشىء للايديولوجية 
الاقطاعية فى مرحلة اذهيار النظسام 
الاقطاعى ٠‏ فمع اقتراب الاقطاع من 
نهايته التاريخية نجد مفكريه يطلقون 
التنبسؤات المتشائمة عن مسستقيل 
الانسان ٠‏ ويصذون الأرض بأنها مسكن 
مؤقت على الطريق نحو عالم آخسر 
مبسارك > « ويحذرون من الحسساب 
الأخير . ٠‏ ومع ذلك فان ايمانهم بهذا 
المصير وبالحساب الأخير ايضا لم يكن 
بمنع الطبقة الاقطاعية الحاكمة من' 
التمتع الى أقصى درجة بهذه الحيداة 
والانغماس فى أحط الملذات > وكان 
الشعار الذى ساد وقنئذ « لحن .. 
وبعدنا الطوفان » » تردده طبقة الملكية 
الفرنسسية داخل البلاط قبل وقت 
قصير من الفجار الثورة الفرنسية ! 

لقد كان الاقضاع وقتئذ إيفسر كل 
خطر بتعرض له بأنه خطر قاتل يهدد 
الحضارة كلها ٠‏ ولذلك سادت فى 
تلك الحقبة « فلسفة الحشر » وآافكارهاء 
فنجد فلاسفة الملكية الفرنسية ‏ امثال 
جوزيف مارى دى هميسستر ولويس 
جابربل أمبرواز دى بونال ‏ يصفون 
الانتقالمن العلاقاتالاجتماءية الاقطاعية 
الى العلاقات الاجتماعية البورجوازية بأنه 
خطر مميت على الحضارة وعلى استمرار 
وجود الجلس البشرى ! 

وفى الوقت نفسه عان المفكرون 
المعبرون عن النظام الجديد يدعون 
لافكار متناقضة لهذا تماما عن «التقدم» 


فان النظام الملهار 
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وعن « الرخاء الأبدى » مع صعود 
النظقام الراسوالى فلجد المفكر 
الفرنسى جان أنطوان كوندروسيه يكتب 
مقالا ليثبت أنه لاا حدود لعبقدرية 
الانسان الخلاقة يقول فيه « ان ملكة 
التحسين لدى, الانسيان لا <دود لها 
حقا ٠‏ ومن لم فان تقدم هذه الملكة 
مستفل انماما عن أية قوة قد ترغب فى 
وقفها ٠‏ 
الوجوديون ٠٠‏ أخلصالمنشسائمين 
وفى العصر الحاضر فان الوجودية هى 
اخلص من « طور »الفلسفة التشاؤمية 
وبلغ بها أقصى آمادهاء لافرق فى هذا 
بين الوجودبين الايمانيين والالحاد بين ٠٠‏ 
حيث لا سبيل الى القول بأن فكرة 
« الخطيئة » المسيحية ,هئ و<دها مصدر 
النرعة النشاؤمية" لذئ . الوآحوديين ٠.0.‏ 
كارل ياشبرن يقول بأن, الانسبان 
بواجه أربعة ,م مواقف أساسية » أفى 
العالم لا يستطيع أن يغيرها أو أن 
يتجاوزها : ١‏ الوّآكب .-” الألم 00 
م الصراع » س «١‏ الاثم » ٠‏ الموت عنده 
هو الذى تسم مكل ماتعلمه بطسابع 
النسبية “. ومن لم قانه لابد.-.لنا من 
آن نتقبله باعتباره الغاية القصوى لكل 
وجود تجريبى © أو باعتبار أن حياتنا 
الزمانية لايمكن أن تدوم الى ما لاذهاية» 
ان ادراكى الحقيقة وجودى قد يكون 
الكفيل باظهارى على أن حياتى مزريج 
هن السعادة والشسقاء وأنه لابد من أن 
نتارجح بين هذين القطبين ٠‏ « فانا 
آحيانا دائما فى شبه توتر بين الارادة 
التى بمقتضاها أميل الى تقبل الآلم » 
وذلك الضعف الذى بمقتضاه لا أقوى 
على تقبله باخلاص تام » ٠‏ 


جابريل مارسيل الوحودى ا مسيدى 
بقول : « النى مقتنع بأننا نقترب من 
نهاية التاريخ ٠‏ فمن المحتمل تماما أن 
كثيرين منا سوف بشهدون النهساية 
التى أتى الوحى بها » 

( مارسيل : الئاس ضد الانسانية ٠‏ 
ص 15١‏ ). 1 


ويقول أايضا « أن كون حياتى 


إيمكن ان تظهر حياة بلا معلى هو جزء 
لا يتجرا من بنيانها ٠٠٠‏ فى عالم فقد 
الوجود الانسانى فيه وزنه الأنطولوجى» 
(مارسيل: العالم المكسور ب اص 01144) 
مارتن هايدجر الفيلسوف الالحادى 
الوجودى > لا يختلف الآمر عنده > فهو 
يضعها صرريحة قاطعة ٠‏ تاريخ الوحود 
بدأ بسقوط الوجود » ٠‏ أن و«<ودنا 
فى صميمه متذام » وصذا التشاهى 
نفسه قد يكون أقرب الينا من صميم 
ذواتنا » وليس للتناعى هن معنى سوى 
الفناء أو « قابلية الموت » ٠‏ الانسان 
هو الموجود الوحيد الذى يدخل الموت 
فى صميم وجوده باعتباره أعلى ما لديه 
من امكانيات ٠‏ فهذا الحد الأليم جد 
الموت أو الفناء أو التناهى ‏ هو الذى 
بحدد الوجود الانسالى ويميزه © بحيت 
قد يكون من الممكن أن نقول أن الأوجود 
البشرى بطبيعته وجود للموت أو وجود 
« هن أجل الموت » ٠‏ فنعدن مجعولون 
للموت ٠٠‏ هذه واقعذ <وهر بة 
وربما كانت الحكمة أن يتقبل الانسان 
الواقع كما هو » فيأخذ على عاتقه حياته 
الفانية » ويمتثل للموت باعتباره أعلى 
اهكانية فى امكانيات وجوده الالسائلي ٠‏ 


أن الوجود لا .ببرز الا هن قرارة العدء» 


كما أنه لابد أن ب#وى الى هوة العدم ٠‏ 
( “نظر : الدكتور ذكريا ابراهيم م 
المردع السابق اص 16س ١.64‏ ) 


نبكولاى برديائيف الفيلسسوف 
الوحودى الروسى المهاجر > يننا الى 
بعد آخر فى فلسفة التشاؤم*ان الموت 
والفناء عنده ليس قدرا هيتافيزيقيا كما 
هو عند ياسبرز وهايدجر مثلا » ولكنه 
موت وفئاء « تصنعه التكذولوحيا ©“ !1 
« ان أعظم خطر هو أن التكنولوجيا 
تهدد الانسان نفسه ٠‏ ان قلب الانسان 
بيقشعر ازآء برودة المعادن,. لقد صالح 
الانسان مجتمعا منظها وهو يستخدم 
الآلات على نطاق واسع لتحقيق سيطرة 
كاملة على الطبيعة »> ولكن نظرا لمجموعة 
رهيبة من الظروف بصبح الانسان عيدا 
أكثر وأكثر كا قام هو نفسه بخلقه .. 
ان دؤى مخيفة تراودنى : فسياتى وفت 
ستكون الآلات فيه من الكمال الى حسد 


5 


انها ستعمل دون تدخل الانسان تماما 
وتكتسب فى النهاية ملكية العالم ٠‏ 
سوف ننتصر السيارات والطائرات على 
السرعة » وستملا أجهزة الراديو العالم 
باضصوات ميتة > أما آخر النساس 
فسيصبوون كثيرين وعاجزين عن 
التنفس والعيش فى هله البيئلة 
التكنولوجية ويموتون تاركين وراءهم 
عاما جديدا من خلق عفولهم 
وايديهم » ٠‏ 


( عن كتاب : ج ٠‏ فولكوت : عصر 
الانسان أو الانسان الآلى ؟ موسكو 7 
باكقلع ٠‏ 


م . هيدجر 


والسمة الشتركة بين فلسفات 
التشاؤم هى تجاهل الأبعاد الموضوعية 
« لشرور العالم » التى تتحدث هى 
نفسها عنها وتضفى عليها طابع الأشياء 
المطلقة > فالشر القائم فى العالم 
« موجود فى الانسان » ولكنةء9)ت فى راى 
مله الالمسفات ل ليس من صصلع 
الانسان ٠‏ لقد تعلم السان القرن 
العشرين كثسيرا فى مجالات العلم 
والتكنواوحيا ولكنهذه المعرفةاأواسعة» 
فى رأى الفلسفات التشاؤمية > تخلق 
فى وجهه مصاعب جديدة لا يستطيع 
أن بحلها ٠‏ وفى زعمها أن الالسان 
قد سلح نفسه بقوى خارقة فصار هو 
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اضعف منها الى حد أله قد يسقط 


- عبدا لمخترعاته ٠‏ 


ويدرك بعض فلاسفة الغرب ومفكريه 
حتى التشاؤميين منهم ب أن مصدر 
التشاؤمية يكمن فى اعماق النظام 
الرأسمالى نفسه. ويمكن أن نجد مثلا 
لهذا الادراك عند المؤرخ البريطسانى 
آرنود تويئبى ٠‏ « ان مستقبل الطيقة 
الوسطى الغربية موضع تساؤل الآن فى 
جميع البلاد الغربية ٠‏ ولكن النتيجة 
ليست مجرد القاق على قسم ضثيل من 
الجنس البشرى يتائثر تاثرا هباشرا » 
لان هذه الطبقة الوسطى الغربية ب هذه 


الأقلية الضئيلة ‏ هى الخميرة التى 
اختمر بها الكل فى الأزملة الحديثة 
والتى خلقت بذلك العالم الحديث ٠‏ 
فهل يستطيع الخلوق أن يعيش بعد 
خالقه ؟ واذا تحطمت الطبقة الأوسطى 
الغربية > فهل ينهار معها بنيان 
الانسانية وهى تسقط ؟ مهما كانت 
الاجابة على هذا السؤال المصيرى فمن 
الواضح أن ماهو آزمة لهله الأقلية 
الرئيسية هو ل بالحتم ‏ أزمة أيضا 


لباقى العالم ٠ ٠»‏ 
( تويئبى : الحضارة فى الميزان ٠‏ 


٠ ) ”٠ ص‎ 


نهاية الطبقة .. أو نهاية الحضارة 


يعترف توينيى هنا بان الامسراض 
القاتلة للنظام البورجوازى هى مصدر 
النزعة التنشاؤمية ومصدر الرعبالذى 
بعانيه المدافعون عن العالم القديم 5 
ولكن من الواضح أنه يرى أن نهساية 
الطبقة الوسطى الغربية تحمل ى 
طياتها نهاية الحضارةكلها .. لايختلف 
فى نظرته هذه عن نظرة الفيلسوف 
التشاؤمى الرومانى فى نهاية العصر 
العسودى »© أو الفيلسوف الاشاؤمى 
الفرنسى قبل الثورة الفرنسية ضسلد 
الاقطاع , 

وقد وجد الفلاسفة وأصسح<اب 
النظريات الاجتماعية التشاؤمية. <يجة 
أساسية لهم فى القول بحتمية وقوع 
الحرب النرية ٠‏ فالكتب تملا العالم 
الفربى بالائبؤات والادرصساف عن 
«الجنون الذى أصاب البشرية)واالذى 
سينتهى بها الى حرب كلية شاملةتدمر 
كل شىء . ويركز هؤلاء كل جهدهم على 
القاء اللوم ‏ فى التشاؤم اللسسيطر 
عليهم ب على «الطبيعة البشرية» أو 
مايسمونه أحيانا بالدافعالداخلى اندى 


الانسان لافناء ذاته الناشىء عن نزوعه 
الطبيعى الحسرب »؛ وعن «الاخدلاف 
التراجيدى بين مستوى تطوره العقلى 
ومسمتنوى تطوره الاخسلاقي» ٠.‏ وهم 
يعتبرون هذه المفارقة «أصل الباذيا» 
ومصدر المنناقضات المنطاحنة فى حياة 
الانسان . ويمضون فى محاولة اضفاء 
الصبفة العلمية على نزعتهم التشازمية 
الى حد وضع تفسير بيولوجى صارخ 
فى تعسفه لهذا التشاؤم . فيقولونان 
هناك حدا مقدرا اقدرةالجسم اليشرى 
على التكيف مع النفرات الحادة التى 
تحدث فى الوسط الخارجى الذى يميش 
فيه ! وهم يقصدون بذلك اشتداد 
سرعة ايقساع الحيساة والظروف 
التكنولوجية القاسية والجهد العصبى 
والنلوث الذرى للاجواءوالبحار وحتى 
أنواع الطعام والعادات القلقة فى 
تناوله . ولاشك أن كل هذه الانماط 
السلوكية والعواملالاجتماعية موجودة 
ومؤثرة فى حياة اللايين من البثر 


وصحتهم » وهى فى النهاية تنال من 
آمالهم فى الحياة , وهى تضع أيدينا 
على حقيقة هامة هى أن الحقائق التى 
من شأنها أن تحقق الانسان والحياة 
الشرية بالخوف وات دام الثقة 
بامسنتقبل عديدة . وهناك من برجعه! 
جميعا الى «الآل4) ويعتقد أن الآلققد 
اتقلبت على صائهعها: ب الالسان ب 
وأصبحت وحشا مدمر!1 يحاول أن 
يقفى على عقل الانسان وقليه ويحيله 
الى أداة طيعة , ولهذا تتنشر عناوين 
للكتب والقالات والروايات مثل (عصر 
الانسان الآلى») ب «الانسان تحت حكم 
الانسان الآلى» ب «تمسرد الانسسان 
الميكانيكى)) ! ولمذا يعبر الكئاب 
الاجتماعيون واللاهوتيون الغربيونءن 
الرعب من عصر الآلة . ويقول اميل 
برؤثر ب وهو لاهوتىسويسرى معروفب 
فى وصف عصر الآلة . 


«ان ملايين لاحصر لها من اللاس 
تنجمع فى مدن ضخمة خالية منالروح 
بروليتاريا بلا صلة بالطبيعة » بدون 
جذور وطنية أو جيرة » انها تعنى 
حضارة الاسفلت والقوالب وامفاييس 
اأوحدة . انها تعنى الرجال الذين 
خلصتهم الآلة من النفكير والارادة ,» 
وتحولوا هم أنفسهم آلى خدمة 211 
بابقاع محدد من قبل وبطريقة نمطية 
واحدة . انها تعنئى الضجيج «الاندفاع 
غير المحتمل » البطالة وانعدام الامنى 
الحياة » وتركيز القوة الانتاجية 
والثروة والجحساه فى أيد قليلة أو 
احتكارها بواسطة بروقراطية الدولة, 
( بروئر ؛ السسيحية والحفضارة 
بتويورك ‏ المجلد ؟ سا ص,! , ) 


انكار التقدم الاجتماعى 


على أن المصهر المباشر الذى ينبثق 
منه المفهوم التشاؤمى فى التاريخ هو 
انكاد التقدم الاجتماعى . فان اتخاذ 
وجهة نظر تشاؤمية ازاء حساضر 
الانسانية ومستقبلها هو اذكار لصعود 
الجتمع من الادنى الى الاعلى والادعاء 
بان المجتمع ينزلق مع الزمن نحو 
الانتقراض . على أنه ينبفى التلبه الى 


تبتنا العربية 


أن انكار مقولة التقدم لم يكن جزءا 
من الفكر البورجوازى الغربى عندما 
كانت البورجوازية فى اتجاه الصعود 
كنظام اجتماعى اقتنصادى . وهنا 
مايعنيه المفكر الماركسى الفرنسىلافارج 
حين يقول : «ان فكرةال:قدم والتطور 
كانت شائعة فى 'وائل القرن الناسسع 
عشر عندما كانت البورجوازية لاتزال 
في سكرة انتصارها السنياسى ونمو 
ثروتها الاقنصادية الى درجة مدهشة. 
فكان الفلاسفة وا مؤرخذون والاخلاقيون 
والسياسيون والروائيون والشسعراء 
يطعمون كتاباتهم وخطبهم بزخارف 
التطور المطرد .. ولكن فى منتصف 
القرن الساسع عشر اضطروا الى 
الاعتدال فى حماسهم غير المحدود .فان 
ظهور الطبقة العساملة على المسرح 
السياسي فى براتطانيا.قد“أثاد الشكوك 
بين البورجوازية حول خلود تسيطرتها 
الاجتماعية .. لقد فقد التقدم بالئسية 
لما فتنته (لافارج : الحتميسة 
الاقنصادية عند كار ل ما ركس وتاريس 
ص ص ١١‏ » ل9١ا‏ 6 ) 


واليوم ,تشين_البورجوازية: مجكوها 
عنيفا على مفهوم التقدم ويهساجم 
الفلاسفة الفربيون فكرةالتطورالصاءد 
ويهاجمون منطق التاريخ وامكانالمعرفة 
الداريخية من أساسها » ولعلهمكانوا 
يتمنون أن يستريحوا تماما من مفهوم 
التقدم بمرسوم كالذى أصدره قيصر 


روسيا نيقولا الاول بتحريم استخدام 


كلمة «التقدم) 1 


جنزبرج: «لم تكنشف بعد أيةقوانين 
جنزبرج : «لم تكدشف بعد أية قوائين 
للتطور الاجتماعى »© وبالتالى للتقدم» 
وهو يؤكد أن مفهوم التقدم ينبفى أن 
يستعاض عنهبمفهوم «التفير»الاجتماعى 
فالتفر قد يكؤن للاعلى أو للادنى » 
ولابعبر عن الاتجاه النوعى ولايستلزم 
تقديرا صريحا ولا معيارة موضصسوعيا 
(جيتزبرج : اعادة تقييم لفكرة التقدم 
لندن , ص 8)) . 


ويعلن فلاسفة التنشاؤم أن التقدم 
ليس مفهوما علميا وانما هو تقييم 


أخلاقى فحسب للوقائع بتميز بالذاتية 
التى تتميز بها كل التقييمات 7' 
الأخلاقية . وحجتهم فى ذلك 'نه فى 
الجالات الاجتماعية ليس هناك معبار 
واحد للتقدم وأن ما بعد من زاوية ما 
تقدما يعد من زاوية أخرى ارتدادا . 
ويقول عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر 
ريمون آرون « ان نظلسم الحسكم 
السياسية المختلفة يمكن اعشسارها 
حاولا مخدلفة لكشكلة واحدة, والانتقال 
من حكم لآخر ليس انتقالا من شر الى 
خير أذ من أدنى الى أعلى » والما 
هو اننقال من حل لحل آخر » كل 
منهما له مزاياه ومثالبه » ( آرون : 
8 درسا في المجتمع الصتاءى . 
باريس - 1955 سا ص 86 ) . 


وهذا التدليل انما يقوم على 
فردية ذاتية نسنبية يمكن بها تبرير 
كل شيء كما يمكن بها اسستتكار كل 
شىء . لقد اخترع آرون معيارا خاصا 
به للتقدم فهو بقول انه ١‏ اننشسار ») 
هو فكرة يمكن التعبير عنها كميا , 
وهو لهذا لا ينكر التقدم فى العلم ذفى 
مجال القوى الانتاجية وينكره فقط 
فى المجال الاقنصادى , ولهذا أيضا 
يقول أن أكثر الاقنصاديات تقدما 
ليس بالضرورة أسامها » ويقول 
بالتحديد أنه لم يثبت أن ظروف عمل 
الانسسان تنحسن خطوة بخطوة مع 
تحسن الانناج بالنسبة لكل فرد من 
السسكان . كما لم يثبت أن توزيع 
الخرات المناحة بين الئاس يصبح 
أسلم بالضرورة مع ازدياد القشروة 
الاجتماعية , 


وتمند هذه النفرقة بين النقدم فى 
اأجال العلمى والتقدم فى المجال 
الاجتماعى لتكتسب معئى أبعد علد 
باسبرز الذى يثسير الى التقدم 
التكنيكى بقوله انه في هذا الكجال 
بالذات يمكن أن نعتبر أن التاريخ فى 
صعود فعلا ١‏ أما بالنسية للبشرية 
مسن حيث هى بشرية ومسن حيث 
أخلاقيات الانسان ومن حيث عطفه 
وفطئته» فانها لاتتقدم. ويمد باسمرز 
هذا الفهوم التشاذلى ليشمل 


ه: 


الحضارة كلها فيدلل على عدم امكان 
تاكيك التقدم بالقول بآن حضارات 
أعلى كثرآ ما هزمتها حضارات أدثنى» 
بل أن « كل شىء عظيم يسقط » وكل 
شىء صفر يدوم » ويؤكد ياسبرل أن 
( الصدام والاخفاق هما السمتان 
السائدتان فى التاريخ » . 


ولكن الحقيقة العلمية هى أن 
مفهوم الدينامية ليس مفهوما جرد 
الحركة والثفر . ان العالم يعتريه 
أكثر من مجرد الانفر . فالتغير يتم 
فيه على مسستوى أعلى والى جانب 
هذا فهو تغير موجه . ذلك أن مصالح 
الإنسان واهتماماته لحيوية تدفعه 
الى تجاوز الانظوةالاجنماعية القديوة, 
ومن امسلم به فى الفلسفة الجدلية 
أله فى مراحل معيئلة من التطدر 
الاجتماعى - اذا أخذت ككل ب قد 
تعون هناك ظواهر نقوص . وأنه على 
طول تاريخ ١احتممات‏ الإاستفلالية 
يكون هناك مقابل كل تقدم نكوص أو 
ارتداد نسبى. ويؤكد ماركس وانجلز 
هذا العنى فى قولهما دان رخاء وتطور 
مجمودة ما يتم على حسساب بؤْس 
وكبت المجموعة الأخرى » ٠‏ 


ولكن الظواهر اللولمية والارتداد 
الجزئى فى التطور التاريخى لاتستبعد 
التقدم الاجتماعى كاتحساهة عسسام 
للتاريخ , «آن كل الانظمية التاريخية 
المنعاقبة ليست سوى مراحل انتقالية 
فى السار اللانهائى لنطور الجتمع 
الانسائى من الادنىالى الاعلى (ماركس 
وانجلز :. الؤلفاتالختارة ب اكجلد(؟) 
با ص 9"05) ,. 


نظرية الدورة التاريخية 


وتعبر الفلسفة التشالمية في 
التاريخ عن نفسها بصورة أخرى غير 
صورة الرفض الصربح كفهوم التقدم 
فان نظرية « الدور التاريخى » هى 
تعبير آخر عن هذه الفلسفة الرافضة 
للتقدم سواء بعدم الاعتراف بامكانه 
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أو بعدم الاعتراف بوجوده أ3 بعسدم 
الاعتراف باستمراره . وتذهب فكرة 
تكرار « الدورات التاربخية » الى 
أن الانسانية تعود الى نقطة البداية 
بعد أن تمر ببعض المراحل حتى تكرد 
ما مرت به فعلا . وتنبع هده الفكرة 
من تفكير يخضع لاحكام ميثولوجية 
مبتسرة رفم احنواء نظرية الدور 
التاريخى فى أساسها الى بعض أفكار 


وعلى سبيل المثال فان فلسسفة 
التلريخ عند فيكو فى النصف الاخر 
من القرن السابع عشر والتصف الاول 
من القرن ,الثامن عشر ‏ كانت تربط 
بين الفكرة غير العلمية عن تكرارالدورات 
النتاريخية والغرضالعلمى بان القوانين 
التى تحكم التاريخ قوانين موضوعية. 
ولكن ,الدعوة فى القرن العشرين لثل 
هذه النظريات أمن يختلف تماما .لان 
النطور العلمن" الهتائل والتجسربة 
الناربخية" للانسان “يفندانَتمساما 
فكرة تكرار الدورات . والفرض من 
هنه النظرية هو تكرار المراخل 
الاجتمتتاعية. وحسرمان_الانسسان 
من الاعتقاد بامكانَ”مستقبل أفضل , 
ويعثئر.. شبتجلر..ب وهو من المهدين 
للايديوؤلوجية. النازية  -‏ منأبرز 
أنصار نظرية الدور التاريخى وأكثرهم 
حماسا لها, وهو يؤمن بأنالحضارات 
الانسانية المختلفة لا تكاد تكون بينها 
أشياء مشتركة وأنها تنطود مستقلة 
عن بعضها وانه ليست هناك حضارة 
تثرى حضارة 'خسرى ودأن دروب 
الحضارات لا تنلافى أبدا . ويلتقى 
شبنجلر فى كل هذا مع توينبى رغم 
اختلاف تفسسيراآتهيا السسياسية 
والاجتماعية للمشكلات التاريخية . 
ويرى شبتجلر أنه لا تقوم أية حضارة 
بدون الشرط التاريخى لحضارة 
أخرى » وهو بذلك يلكر مفهوم 
التطود الصاعد للتاريخ الانسائى . 
وهو يقول بالتحدايد « انئى بدلا من 
الصورةالرتيية لتاريخ كخط مستقيم 
أرى مرآة من الدضارات القوية ... 
كل من هذه الحضسارات له فكرنه 
الخاصة واهواؤه الخاصة 'وحياته 


الخاصة » وآرآدته وشعوره ؤموته 
الخاص ... فكل حضارة لها 
مسدوليتها الخاصة وتعبيرها الذى 
ينشا وينضج ويذوى ولا يتكرد مرة 
أخرى أبدا .. الى ارى فى تاريخ 
العالم صورة بدء وتغي أبديين » نشلوء 
اعجازى وموت للاشكالالعضوية بيئما 
المؤرخ المناصل ينظر آليه على أنه 
دودة شريطية تضيف - بلا كلل -فترة 
الى فئرة » (أنهيار الغرب : صصض ٠‏ 
/!؟ 5835). 


وانكار العلاقة المنبادلة والاثراء 
المنبادل بين الحضسارات والثقافات 
ال مختلفة لايتفق مع الحقائق الكوضوعية 
فان الفلسفات والفئون والديانات 
القديمة الصيئية والهندية ب مثلا ب 


. تعد من امصادر الايديولوجية للحضارة 


الافريقية القديمة . كما أن حفصارة 
الرومان بكل ملامحها ااميزة قد ورت 
كثرا من القيم الروحية التى خلقها 
اليونائيون , وعلاقة الديانةالسيحية 
نفسها تربطها روابط تكويئية بالعالم 
الاغريقى الرومانى والديائة اليهودية 
والميثولوجيا الفارسية والحضسارة 
اكصرية القديمة , ومن الامور الثابنة 
تاريخيا أنه «حيثما جرى اتصال بين 
شعوب من سلالات م<لفة فانهالاتتبادل 
السلع فحسب © بل تتبادل الافكار 
أيضا , كما اننا نعرف من تطورالتاريخ 
أبضا أن اقامة نوع ما من أساليب 
الانتاج فى اوروبا وأمريكا وآمسسيا 
وأفريقي! كان يولك نفس الافكار 
وااؤسسات السياسية والاجتماعية » 
ويولئد ظواهر متمائلة فى مجسالات 
الاخلاق والفن والآداب » وى بنيان 
الحياة الاجتماعية ككل فى جميع 
القارات ويمكن 'ن نلاحظ من مواقع 
التاريخ المعاصر آن النتصان النظام 
الرأسمالى فى اليابان قد ولد ظواهر 
مادية وروحية تمائل تلك التى ولدها 
انتصار هذا النظام من قبل 
فى أورويا . الحقيقة اذن (ان التاريخ 
لا يضيع » ولا شىء من الخبرة العقلية 
لاجنس البشرى يمكن أن يذهب مع 
الريح » ٠.‏ ش 


النظرية القدرية والتشاؤم 


وهناك وجه آخر للفلسفةالنشاؤمية 
في التاريخ ومصير الانسان .. ذلك هو 
الوجه الذى تمثله النظرية القدرية , 
ولعلها من أقدم النظريات الفلسفية 
وطبيعة ارتباطها الوثيق بالميثولوجيسا 
القديمة ل اليونانية بصفة خاصة ب 
ففى الاسطورة اليونانية أن «مواراى» 
آلهة القدر نسجت خيط الحياة 
الانسانية وألقت به فى مذاهة اللابرنث 
ثم قطعته ! ولايكاد بختلف التفور 
الفاسفى القائم على أسساس النظرة 
القدرية عن هذه الاسطورة اختلاقا 
كرا .فهو بذهب الىأن كل الاحداث 
التاريخية ب الحسروب والكثورات 
والكوارث وأقداد الناس ب أمورا 
مقدرة من قبل بفعل قوة ما خارجية . 
فالتاريخ عملية أولية لا وجه لوا 
تدفعها قوانين قدرية لاترحسم ٠‏ وبعبر 
عن هذه النظرة عالم الاجتماعالفرنسى 
جوستاف لوبون . ان كل جهدالانسان 
هباء . انه محكوم بقوى خارجية مثل 
قانون الحتمية والبيئة وثاثير الماضى» 
وهى ماكان بسميه الاقدمون بالقدر . 
وقد دسم تطييع أن تلعن القدر ولكئئ) 
لانستطيع أن نفلت منه . 


وتعانقساد النظرية القدرية فى 
التاريخ أنه لإا االشسخصية التار بكية 
دلا الجماهير المندفعة تستطيع أن تؤثر 
فى السمار المقدور لاخاريخ ٠.‏ فالاذكار 
الانسانية واأؤسسات الاأسانية باكدل 
لاتسنطيع أن تفعل شيمًا أكثر من أن 
نكيف نفسها معالعملية القدربةللتار يخ 
لانها عاجمصرة عن الناثىر فيها ٠‏ ذكل 
مامفى من الناريخ كان لابيد أن يدون 
على النحو الذى كان به » وكل ما هو 
آت فى الحياة الاجتماعية لابف أنه على 
الذحو اكمقدر له , 


وهدف الفلسئؤة القفدرية اجسسار 
الانسان على التوافق مع الشر القائم 
فى العالم طالا أنه جزء لايتجزا مزماهية 
الانسان وحياته » وطاكا أن كل عال 
الانسان أمود طبيعية لافرار منها . 


والفريب 'ن الفلسفة الاجتماعية 


تبتنا العربية 


الذاتبسة التى ترفض الاعتراف باأى 
«انتظام» في التطور الاجتماعى وتعرف 
الوعى الانسانى أذ الارادة الانسانية 
بأنها كيان حر فخلق العمليةالتاريخية 
تلنقى مع نقيضها الفلسفة القدرية 
التى تلغى كل حرية فى الفعل الانسانى 
وكل عرض لنشاط الانسان . . الاثنان 
بتنفقان فى رفضعقلانية التاريخوالتقدم 
الاجتماعى وبلافيان فى معارضةالفاهيم 
الموضوعية والثورية للتاريخ . 


ج ٠.‏ مارسيل 


وعلى النقيض من النظرية القدرية » 
دمن النظرة العفوبة » تؤّمن الفلسفة 
العلمية بآن معرفة الفرورة التاريخية 
أمر جوهرى لنوسميع حدود الحرية 
الانسانية »© ودقع عملية دور الافكار 
المتقدمة ونشاط الانسان الغرفى ق 
اعادة بناء الحياة الانسانية و١اعلاقات‏ 
الاجتماعية فيها . ان الفلسفة العلمية 
في التاريخ لاتنكر ولاتقلل من قيمةدور 


الوعى والارادة البشرية فى التطسور 
الاجتماعى . بل تجعل مهمتها مصرفة 
العسلاقات الحفيقية بين المسوامل 
الموضوعية والذاتية فى المجنمعو اللتاريخ 
وتجعل صصدفها على ااسستوى العملى 
«تعلم فن تحديد الشروط التى يتحفق 
فيها النجاح للنشاط الواعى والهادف 
للناس وللطبقات والتنظيمات) . 
والفلسفة العلمية لاتدع مجالا على 
الاطلاق للتشاؤم فى جهود التنبوٌ العلمى 


التى تبذلها .. وهى تؤمن علىالمسدتوى 
الاجاماعى بأن التقدم العلمى وعصر 
استخدام الذرة وعصر «الكومبيوت» 
والانسانالالى يهدد النظام الرأسمالى 
ولا يهدد البشرية . بمدد القوى 
الاجتماعية الملهارة وله يهدد القبوى 
الاجتماعية الصاعدة ولايهدد مسدقبل 
الانسان . 
سير ترم 
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فى ليلة . الخميس التاسعة من صفر عام خمس وتسعين 
وخمسمائة التى توافق العاثر من ديسمبر عام ١١98‏ م 
سكت صوت فيلسسوف من أشهر فلاسفة الاسلام > سركت 
صوت فيلسوفئنا ابن رشد ©» لقد حاول هذا الفيلسوف 
ما وسعه من الجوسد رفع لواء العقل » وبخاصة بعد نلك 
الطعنة القوبة التى وحهها الغزالل الى الفلسفة والفلاسفة » 
جاعلا القلب الصدر والطريق الوحيد الى المعرفة الحقة » 
وداعيا بذلك الى الطريق الذى يسلكه أصحاب التصوفا ٠‏ 

فالغزالى قد أعلن هجومه عل المذهب العقلى حين رأى 
أنه ليس .ئمة علاقة بين الاسباب والمسببات ؟ أما ابن رشد 
فانه فى تقريره لمبدأ السببية قد عبر أوضح تعبير عن نفلرية 
الفلاسفة ‏ العقليين فى السيبية فالسيبية عنده قائلمة فى 
حكم العقل ©» وليست مجرد اقتران فى الحدوث بين العلة 
والمعلول © بل أن هذا الاقتران نفسه يدل على أن وراعه 
رباطا عقليا ٠.‏ وهذا الرباط العقلى هو جوهر السيبية 
وصميمها وبذلك تكون حوادث العالم عند ابن رشد ترتبط 
كلها ارتباط علة بمعلول على وجه فرورى لا بترك مجالا 
للصدفة أو الخوارق أو نحوها *., 

1 ا 
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واذا كنا فى هذه الأيام نعيش فى ذكرى وفاة فيلسوفنا 
العظيم * فان افضل ما تقدمه الى روح فيلسوفنا فى هذه 
المنلاسبة ‏ بعد أن اشتغلنا بنراث ابن رشند سذوات طويلة - 
أن نحاول تعريف القارىء بأسماء الؤلفات والشروح التى 
تركها ابن رشد »© والنى ما زالت موجودة بين 'بدينا » مع 
الاشارة » اشارة موجزة» الى أهميرة كل واحد منهأ وطيعاته 
المخالمفة اذا كان مطبوعا > ورقم مخطوطاته اذا كان لم يزل 
بعد حبيسا فى عالم الخطوطات ٠‏ بالاضافة الى بيائئا 
للدراسات المعاصرة لهذا التراث الرشدى مقدمين من حالبئنا 
محاولة جديدة لتفسيره ٠‏ 

فعلى الرغم من تزايد الاهتمام فى عصرنا الحاضر بالبحث 
فى تراث فلاسسفة الاسلام » وذلك عن طريق تكوين اللجان 
التى بعهد اليها بتحقيق ما خلفه لنا هؤلاء الفلاسفة > أو 
دراسة الآثار التى تنسب اليهم © فان الدراسية المرهمرة 
الهادفة اؤلفات وشروح آخر فلاسفة الاسلام ابو الوليد 
ابن رشد > آم تتم بعد على الصورة التى يرتضيها ضمير 
المشفق على هذا التراث الرشدى > والمدرك. لآهمية ما خلفه 
فيلسوف قرطبة ٠‏ 

صحيح أننا لو رجعنا الى القوائم التى اهتمت بيثيان 
مؤلفات وشروح فيلسوفنا ابن رشد أو' الى بعض الكتب | التى 
تبحث فى الفلسفة الرشدية > وجدنا بيانا بأسسماء الكتب 
التى تنسب لفيلسوفنا ٠‏ ولكن يجب أن نأخدذ فى الاعتبار 
أن كل هذه القوائم سواء منها القديمة أو الحديثة..لم تكن 
نهتم فى الغالب الا باثبات أسماء هذه الكتب كما هى مدونة 
فى سسجلات المكتبات الكبرى الموجودة فى أنحاء العالم شترقا 
وغربا كمكتبة الاسكوريال بأسبانيا والمكتبة الأهلية بباريس» 
ودار الكتب بالقاهرة ٠‏ 

وهذا فى الواقع بخالف الى حد كبير ما ينبغى أن تكون 
علبه دراسة هذه المؤلفات التى عصفت بها <وادث الآيام » 
والئكيات الثنى حدثت لفيلسوذنا ولغيره ٠‏ اذ يجب فحص هذه 
الأؤلفات واحدا واحدا <تى لستطيع القطع بأن هذا الؤّلف هو 
فعلا لادن رشد > وذاك الؤّلف متدول على فيلسوفئا ٠‏ فكم 
أطلءتنا الدراسات النقدية الحديثة على أن هناك ككتبا مئحولة 
<شرت <شرا فى 3وائم هذه الؤلفات التى تاسب لهذا الفياسوف 
أو ذاك من فلاسفة العصر الوسيط على وجه الخصوص ٠‏ 

وهذا ان أدى الى شىء > فانما يؤدى فيما.نعتقد الى صعوبة 
البحث فى الفلسفة الرشدية ٠‏ فالباحث فى هذه الفلسفة عندما 
1 بمحاولة الحصول على مؤلفاته وشروحه © يجد أنه 
من العسير عليه الحمصول عليها كلها > أو حتى.مجرد معرفة 
أسماء كل هذه المؤلفات والشروح ٠‏ فهى ميعثرة فى بقاع شتى 
سواء المطبوعة منها والمخطوطة > ومنها ماهو موجود باللغة 
العربية * وكثير منها لا يوجد الا فى ترجماته العبرية 
واللاتينية وهى الترجمات التى قام حولها نزاع طويل “ وذهب 
البعض الى أنها لا تعبز عن فلسفة ابن رشد © ولا تتسق فى 
أفكارها مم مؤلفاته الأخرى المؤجودة باللغة العربية 


بيتما 


٠ 


ووو 


استند اليهسا بعض الباحثين كتصوص أصيلة > وحاول 
استخراج فلسفة لابن رشد منها >2 وكان هذا فى بعض الأحيان 
سببا فيما ذاع فى أوربا من نظريات دخيلة على ابن رشد © 
ولا تتمشى مع تلك النظريات المبسوطة فى سائر مؤلفاته 
الأخرى ٠‏ أ 
وقبل أن نتناول بالتعريف والدراسة الموجزة ما ينسب 
لفيلسوفنا من مؤلفات وشروح هى موجودة فعلا بين أيدينا * 
نذكر بعض هذه القوائم وأهمها © علها تكون عونا للباحثين 
فين الفلسفة الرشدية > وحتى يستطيعون المقابلة بين هذه 
القائمة أو تلك سواء كانت هذه القوائجح قديمة أو حديثة أو 
نا مره 
و لق[ أء وعمنامع لش ا ممدعة :18 در 
؟ ‏ بالنثيا فى كتابه : « تاريخ الفكر, الأندلسى » وقد 


قام بترجمتته الدكتور حسين مؤنس ٠‏ 


٠+‏ قائمة دائرة المعارف للبستانى ‏ الطبعة الجديدة 
مجلة * - مادة ابن رشد التى كتبها الدكتور ماجد فخرى 
> رده ش 

 :‏ قائمة ابن أبى أصيبعة فى كتابه : عبيون الأنباء 
فى طبقات الأطباء ٠‏ مجلة "ا ص 1588 - *4؟! من طبعة 


بيروت ٠‏ 
ه ‏ قائمة الذهبى الموجودة بملحق كتاب ( رينان ) 
السالف الذكر ص ه48" 50؟ ٠‏ 
5 العراقى ( د٠‏ محمد عاطف ) : قائمة ملحقة بكتاب 
النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد لكانب هذه المقالة من 
ص 9568 الى ص 395 ٠‏ 


معط وتطمعق ععل عتطعتطعوء© : مسممصساءاء مم8 [مدن سس 7 
.833-35 ١ص‏ رآ .لأء'] مومع 1لا 


مذ «عطدمومائطم صداوتمط 4ه مهو : هوا© .8 ساق 
642-43 .م رقغعة علللقام عط 


أ عالناز عتطممعملتطم 12 عل دععصدآاة88 : علمسطكة .5 - و 
ْ .435-38 ,ص رعطوقة 
07 ا سي ا 


عروعنا1”! عصفل عطقعة عتطممددلتطم هك : 03 00-2 
.201-03 .2 روغوعمع رق ذ وعمتوء0 وعل ععل2 6012م 
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بعد بيان أسسماء أهم القوائم التى تضمنت بيان ماينسب 
لفيلسوفنا من كتب © نشرع فى بيان أهمية كل كتاب من 
الكتب المتداولة والتى 'تأكدنا من وجودها سواء كانت مطبوعة 
أو مخطوطة : 


أولا ‏ شروح وتلخيصات : 
١‏ ل تفسير مابعد الطبيعة : 


هذا التفسير من نوع الشرح الأكسر > وهو الذى يعد 
خاصا بابن رشد دون غيره من الفلاسفة الذين ظهروا قبله >» 
والذين لم يستعملوا من التفسير غير هالسميه بالتلخيص 
« أى صهر النص بعنيث لا يستطاع التمييز بين المتن 
والشرح » . 


ولكى أزيد القارىء ايضاحا »© أقول ان ابن رشد قد 
شرح آرسطو ثلاثة أنواع من الشروح : شرح أكبر وشرح وسيط 
وشرح موجز أو تلخيص ٠‏ والنوع الأول وهو الذى نجده فى 
كتاب م تفسير مابعد الطبيعة « سنتحدث عنه بعد قليل ٠‏ أما 
النوع الثانى فان ابن رشد يورد نص كل فقرة يكلماتها الأولى 
فقط > ثم يأخذ فى شرح بقية النص دون التميين بين ما' .هق 
خاص به وما هو خاص باستاذه أرسطو ٠‏ وفى النواع الثالث 
وهو الششرح الموجز أو التلخيص يتكلم ابن رشدة ياسمه الخاص 
دائما دون أن يعرض مذهب أرسطو بنصه '/ بل حاذفا تارة 
ومضيفا تارة أخرى وباحثا عما يكمل فكرته ويوضحها من 
خلال كتبه الأخرى ٠‏ 


هذا عن النوع الثانى والثالث ٠‏ فما هو الحال فى ,النوع 
الأول الذى نجده فى تفسير مابعد الطبيّعة ؟ ان.امن. .رشد فئ 
هذا الشرح الاكبر أو التفسير يأخذ فقرة فقرة من كتابات 
أرسطو ويوردها بنصها ثم يأخذ فى توضيحها جزءا بعد جزء 
مميزا النص الأصلى بكلمة « قال » وهو يعنى بذلك أرسطو ٠‏ 
وقد يكون ابن رشد كما يرجح رينان ‏ قد اقتبس هذه 
الطريقة هن مفسرى القرآن الذين يفرقون بدقة بين النص 
الأصلى وبين ماهو خاص بالشارح الذى يأخذ فى تفسير النص 
وتوضيحه ثم التعليق عليه ٠‏ 

قلنا ان هذا الكتاب يعد تفسيرا أو شرحا أكبر لكتاب 
أرسطو ( ما بعد الطبيعة ) أنو الميتافيزيقا والواقع ان هذا 
المتفسير لا يحتوى الا على أحد عشر حرفا من الأربعة عشر حرفا 
والتى يتكون منها كتاب الميتافيزيقا لارسطو ٠‏ فابن رشد لم 
يفسر حروف الميم والنون والكاف ٠‏ وبذلك تكون الحروف أو 
المقالات التى فسرها هى الاألف الصغرى والا'لف الكبرى والياء 
والجيم والدال والهاء والزاى والحاء والطاء والباء واللام 


وهذا الكتاب الخالد الذى يعد أهم ماتركه لنا ابن رشد 
على وجه الاطلاق > قام بتحقيقه ونشره الأب موريس بويج 
تحقيقا همتازا آية فى الدقة > فى ثلاث همجلدات > مع مجلد 
رابع يعد ملحقا للمجلد الأول وهو خاص بالتعليق على نشرته 


هذء وقد صدر هذا الملحق الممتاز عام 65 بعد وفاة بويج 
فى "5 قبراير عام 158١‏ + 

وقد صدر المجلد الأول عام ١958‏ ويتضمن تفسير الالف 
الصغرى والالف الكبرى والباء والجيم» وصدر المجلد الثالى 
عام ١545‏ ويتضمن لفسير مقالات الدال والهاء والزاى والحاء 
والطاء ٠‏ أما المجلد الثالث فقد صدر عام ١94/8‏ ويحتوى 
تفسير مقالتى الياء واللام ٠‏ وتزيد صفحات هذه المجلدات 
الشلاثة فى نشرة الأب لوبج على الفين من الصفحات من 
القطع الكبير . 

وجدير بالذكر أن ابن رشد اذا كان .قد حصر جهده الى 
حد كبير فى أرسطو وبذل أقصى عناية فى تفسير وتلخيص 
كتب أستاذه »> فان هذا الكتاب يمكن اعتباره من أهم وأنفس 
الآثار الفلسفية التى بقيت لنا من تراث ابن رششد الضصخم ٠‏ 
اذ لا يتضمن تفسيره هذا >2 مجرد شرح كتاب الميتافيز يقا 
لارسطو أو ايراد الترجمة العربية القددمة لهذا الكتاب > بل 
يتضمن آراء أكثر شراح أرسسطو كثامسطيوس والاس_كندر 
الافروديسى >2 وآراء الأشاعرة > وآراء ابن سسينا الذى طالما 
تعرض له فيلسوفنا بالنقد ٠‏ 

ومن الخطأ ‏ فيما يبدو لنا ‏ اهمال هذا الكتاب وغيره 
من تلاخيص أو تفاسير حين دراسة مذهب ابن رشد استنادا الى 
أن التفاسير والتلاخيص شىء »2 والكتب الخاضة أى اللؤلفات” 
شىء آخر ٠‏ اذ أن الدارس لهذا السفر الضخم سسيجد كثيرا من 
النظر يات الخاصة بفبلسوفنا بين تضاعيف شرحه 'هذا © فهر 
يناقشى ويحلل ويفند آراء بدت عنده خاطئة “» كما يدل فى 
تفسيره جانبا ايجابيا من مذهبه كما قلنا ٠‏ 


وقد تأكد لنا أن شروحه وتلاخيصه تعد جزءا لابنفصل 
عن كتبه المؤلفة » بحيث يكون من العبث دراسة نظرية من 
نظرياته الا اذا استخلصنا فهما لها وتأويلا من خلال تلاخيصه 
وشرو<ه»وقد آنالوقت لكى بعيد المشتفاون بالتراث اافلسفى 
العربى » النظر فى هدى أهمية هذه الشروح والتلخيصات عند 
ادن رشد > والى أى حد عبر فيها عن فاسفته > وذلك <تى 
لا نبتر فلسفته بترا بسىء اليها وبقدمها فى صورة لا نتردد 


فى أن ثقول من حانبنا انها صورة خاطئة مهوشة ٠‏ 


؟ ‏ تلخيص مابعد الطبيعة : 

يحتوى هذا الكتاب على أربعة مقالات لا خمسة كما يقرل 
ابن رششد > تبحث المقالة الأولى فى المصطلحات التى تستعمل 
فى علم مابعد الطبيعة كا موجود والهرية والجوهر والهيولى 
والصورة والقوة والفعل والمبدأ والاسطقس ٠٠٠0‏ الخ * 

أما المقالة الثانية فتبحث فى مطالب ما بعد الطبيعة ©» 
فتدرس أنواع الوجوذ ومبادىء الاجحسام اللمحسسوسة 
والكليات والصورة المفارقة . ٠‏ 

والمقالة الثالثة عنوانها « فى اللواحق العامة أعلم مابعد 
الطبيعة » وتدرس موضوع القوة والفعل وأيهما يتقدم الآخر 


تبتنا العربية 


سسواءء بالزمان أو السببية. » كما يبحث فى الواحد والكثير 
والأضداد والعدم ٠‏ / 

' والمقالة الرابعة والأخيرة تعد أهم مقالات هذا الكتاب » 
ومرضوعها أشرف مرضوعات الميتافيزيقا » اذ تبحث فى المحرك 
الأول “.:وحركات الجرم السماوى > وهل للأجرام السماوية 
عقول ؛ وكذلك تندرسس 'مسألة العناية الالهية وصلتها بالخير 
والشر الموجود فى عالمنا الأرضئ ٠‏ 


ولهذا الكتاب بعض النسخ الخطية منها نسخة موجودة 
بمكتية الاسكوريال بأسيانيا ونسخة أخرى موجودة. بااكتبة 
التيمورية ونساخة أخرى بدار الكتب المصرية :بالقفاهرة مع 
مجموعة نحت اسسم « الجوامعم » كما نجد له نسخة مصوردة 
بطر يقة الفونوستات عن النسخة السابقة 


وقد نشر ذا الكتاب كارلوسس كويروس رودرديغس 
بمدريد عام ١9١1‏ مع ترجمة أسبانية ٠‏ كما أن له ترجمة 
لإتينية موجودة بالبندقية ٠‏ وله ترجمة ألمانية قام بها فان 
دنبرج نشرها بليدن عام ١955‏ بعئوان 
.2905 وع0 عاأووطمواعجم عل عتسمنخامع8 عاط 
.كما نشر هذا الكتاب بحيدر آباد الدكن مع مجموعة كتب 
أخرى لابن 'رشد تحمل عنوان « رسائل "ابن رشد »4 سسنة 
13417 مأء وقام بنشره فى مصر مصطفى القيانى ( بدون 
تاريخ ) ثم قام بتحقيقه.الدكتور عثمان أمين بالقاهوة. سينة 
8 م زالطبعة الأولى ) » سمنة ١908‏ ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 


* ب تلخيص كتاب الشعر : 

يمكن اعتبار هذا الكتاب من نوع الشرح الوسيط اذ لو 
رجعنا الى ماسسبق أن ذكرناه منذ قليل عما يميز الشرح الأكبر 
عن الشرح الوسيط عن التلخيص » استطعنا اعتباره من الشرح 
الوسيط رغم أن ابن رشد يقول فى مفتتحه : الغرض فى هذا 
القرل تلخيص ما فى كتاب أرسطوا طاليس فى الشعر فى 
القوانين الكلية المشتركة لجميع الأمم ©. أو للأكس »© اذ كثير 
هما فيه مى قوانين خاصة بأشعارهم ٠‏ 


وقد طبع هذا الكتاب وحققه فوسنطو لزينيو فى مدينة 
بيزا عام #لالم| م فى جزءين © يشمل أولهما النص الغربى 
ويحتوى الثانى على الترجمة العبرية لهذا الشرح ٠‏ ثم قام 
الدكتور عبد الرحمن بدوى بتحقيقه عام ١909“‏ م اعتمادا على 
نسخة فوسطو لزينيو السالف ذكرها (مكتبة النهضة المصرية) 
مم مجمسوعة كتب أخرى تشمل ترجمة فى الشعر لارسطو وشرح 
الفارابى وابن سينا عليه ٠‏ ويقم شرح ابن رشد فى نشرة 
الدكتور بدوى فى ص 5*١‏ الىا ص ٠ه"؟"‏ . 

: تلخيص كتاب البرهان‎  : 

لهذا الكتاب نسخة خطية بدار الكت المصررية مع مجموعة 
تسخت عام لالا١١‏ ه ٠‏ وهذا الكتاب يحثل جانبا كبيرا من 
الأهئية ٠‏ وقد اسستطاع ابن رشد ‏ بحق الاستفادة “من المبادىء 


اللوجودة فى برهان أرسطو وتطبيقها على نظرياته فى السببية 
واتفاق العقل والشرع © وتفضيله للمبادىء البرهانية على 
غيرها من أنواع الأقيسة الأخرى الخطابية والجدلية ٠‏ بحيث 
أنه يمكننا القول بأن مفتاح فلسفة ابن رشد يكمن فى رفعه 
البرهان عما عداه 
وينادى بتطبيقها على الفلسفة واعتبارها محكا للنظ. السليم ٠‏ 
فهو يقول ؛ ان الحكية هى النظر فى الأشياء بحسب ماتقتضميه 
طبيعة اليرهان ٠‏ وتطبيق ذلك عند ابن رشد »© ذهابه الى أن 
أى زأى هن الآراء لا ايرتفع الى مستوى البرهان © يعد رأيا 
غير صحبح فى المجال الفلسفى © بل ينبغى أن يستبعد من 
هذا المجال ٠‏ 


فهر يؤمن بالمبادىء اليقينية البرهانية 


وهذا الكتاب لم يحقق بعد تحقيقا علميا دقيقا رغم 
أهميته » اذ ما زال حبيسا ف فاعات المخطوطات المظلمة . 
وقد شرعت فى تحفيق هذا الكتاب عن النسخة الخطية بدار الكتب 
المعربة وأرجو أن تظهر هذه النشرة قريبا ٠‏ 


ه ‏ تلخيص كتاب الحس والمحسدوس : 


يرجح جوتبيه أن ابن رشد:قد وضع التلخيص بعد عام 
8 ه#استنادا الى أن ابن رشد لم يبدأ فى عمل التفاسير 
والتلاخيص الا بعد مقابلة ابن رشد للسلطان أبى يعقؤوب 


بوسف سلئة هاه اه . 


وقد حقق الدكتور عبد الرحمن بدوى هذا الكتاب عن 


مخطوطة ينى جامع باستانبول الثى تحمل رقم ٠ ١١18‏ وقد 
طبع هذا التحقيق ضمن مجموعة كتب يعنوان : « فى النفس 
لأرسطو  »‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ عام ١9895‏ م ٠‏ 

و ينقسم هذا الكتاب الى ثلاثئة مقالات : الكمقالة الأولى فى 
الحس والمحسوس > واللمقالة الثانية فى الذكر والتذكير وفى 
الوم واليقظة © والمقالة الثالثة فى أسباب طول العمر وقصرمه ٠‏ 


5 تلخيص كتاب الخطابة : 

لهذا الكتاب أكشر من نسخة خطية منها نسخة ليدن 
ونسخة فلورنسة © وله عدة نسم مصورة منهأ نسخة مصورة 
بالفوتوستات بدار الكتب المصراية عن النسسخة الخطية 
الحفورظة بمكتبة فلورنئسة , وطبع هذا الكتاب بمطبعة 


الغكر المعاضي ب لك 


كردستان الملمية عام [[11 . ثم قام بتحقيقه الدكتونر 
عبد الرحمن بدوى عام .197 م القاهرة ‏ مكتبة النهضة 
المصربة ( مجموعة دراسات اسلامية رقم 56 ) 

: تلخيص كتاب النفس‎ ٠7 

لهذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم « هد حكمة وفلسفة » ضمن مجموعة تسمل السماع الطبيعى 
وكتاب السماء والعالم وكتاب 'الكون والفساد وكتاب الآثار 
العلوية وكتاب: .تلخيص مابعد الطبيعة ٠‏ كما أن له نسخة 
مصورة بالفوتوستات عن هذه النسدخة نفسها المحفوظة بدار 
الكتب المصرية 4 كما أن له نسخة مصورة مودودة دمكتية 
جامعة القاهرة تحت رقم 51١55‏ ونسخة أخرى موجودة 
بأسبانيا ( نسخة مدريد ) * 


أما عن نشر هذا الكتاب > فنجد أن نشرة حيدر آباد 
الدكن قد تمت عام ١98419‏ همع مجموعة رسائل تحت عنوان 
م« رسائل ابن رشد » ولكنها نشرة غير دقيقة وبها الكثير من 
الاخطام ولا تشبت الفروق بين مخطوطات هذا الكتاب ٠‏ ثم قام 
الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى بالقاهرة بتحقيق هذا الكتاب 
تحقيقا علميا عام ( مكتبة النهضة المصرية ) وقدم له 
بمقدمة طويلة 


وقد اعتمد. فى هذا التحقيق على نيختى 


القاهرة ومدريد ٠‏ 

وجديبر بالذكر ان هذا الكتاب يحتل هكالة كبيرة فى 
التراث الفلسفى العربى ٠‏ اذ أن ابن رشد لم يقتصر على 
تلخيص كتاب ارسطو « النفس ” > بل نجد هذا التلخيص 
قد تضهن عرضا ونقدا لآراء من سبقوه كارن سينا وابن. باجه 
وعذلك شراح أرسطو هن الدونان كدامسطدوس والاسيكندر 
الأفروديسى: ٠‏ 

بالاضافة الى أن ابن رشد يبدى لنا رايه فى مشكلة 
لعبت دورا هاما فى تاريخ الفكر الفلسفى العزبى وهى مشكلة 
الاتصال ٠‏ ويكاد يكون ابن رشد :هو الفيلسوف الوحيد الذى 
نغى' مانقول عنه « اتصال صوفى' » مبتقدا عن تلك. الشنطحات 


التى يزعمها المتصوقة لانفسهم 


4- تلخيص كاب السماع الطبيعى : 


لهذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب: المعبرية مع مجموعة 


سبيق أن أشرت اليها ٠‏ كما أن له نسخة مصورة بالفوتوستات 


عن النسخة' السابقة بدار الكتب ٠‏ ونشر هذا التلخيص بحيدر 
آناد الدكن مع مجموعة عام /!ء:9١ ٠‏ ويقرل رينان ان لهذا 
الكتاب تزجمة عبرية تمت عام ١191م‏ ' 

وهذا التلخيص يحتل “بذوره أهمية كبيرة “بين التراث 
الفلسفى الذى خلفه لنا ابن رشد ٠‏ فكثيرًا مانجد فيه نقدا 


دقيقا لأسلافه فى الفلاسفة كابن سينا » والشراح كثامسطيوس* 


هذا بالاضافة الى آرالئه فى قدم العالم واضافته دليلا 


فك 8 06 1 


أرسطيا يأخذ به للبرهنة على وجود اله ٠‏ وأكاد أقطع بأن 
الاقنصار .على كتبه المؤلفة يقدملنا صورة ناقصة للفكر الرشدى٠‏ 
أوضح ذلك بالقول بأن ابن رشد اذا كان فى هعرض رده على 
الغزالى فى تهافت التهافت يقرر قضية القدم مفضلا اياها على 
قضية الحدوث »© فانه قى تلخيص السماع الطبيعى وفى تفسيره 
الكبر لا بعد الطبيعة يضيف براهين جديدة تعضد هن رأيه 
محمد كثيرا منها من أستاذه أرسطو وبذلك يعطينا تأليفه 
مع شروحه صورة متكاملة ٠‏ 


وق مناهج الأدلة » وهو فى كتبه المؤلفة ©» ثرى 
فيلسوفنا يأخذ بدليلين للبرهنة على وجود الله » وهما دليل 
العناية: الالهية والأسياب الغائية ودليل الأخشتراع ٠‏ أما فى هذا 
الكتاب الذى نحن بصدد الحد يث عنه > وهو تلخيص السماع 
الطبيعى © وهو كما قلت فى الكتب التى يشرح فيها أقرال 
؛رسطو © نراه 'يأخذ بدليل آ, يضيفه الى الدليلين السابقين 
وهو دليل الحركة ٠‏ وبذلك يكون من الخطا الفصل بين دليلين 
أغة. هنا فى كتبه المؤلفة ودليل ثالث اتنحه الى القول به فى 


كديه الشارحة ٠‏ 


وقد سبق أن قلنا فى موضع آخر © أنه ليس عن 
تلصواب الفصل فصلا اما بين دليل العناية والاختراع هن 
بجهة ودليل الحركة من جهة أخرى © والقرل بأن الدليلين 
الأولين إهما دليلا الشرع » والدليل الأآخير مو دليل أرسطو 
أو دلبل الفلسفة > اذ لا يخفى تاييد ابن رشد لدليل الحركة 
تأييدا اما ٠‏ ويبدو ذلك فى ربطه بين دليل الحركة والادلة 
على قدم العالم ٠‏ وكذلك حين نقده لدليل ابن سينا وتعديله 
له ٠‏ اذ أن هذا النقّد والتعديل يقوم على ضرورة الوصول 
من الذدكة<الى «محرك أول » أى أنه حور مشكلة الواجب 
واللمكن: الل مشكلة المحرك الأول وحركة العالم ٠‏ 


8 ب تلخيص كتاب السماء والعالم 0 


له نسخة خطية بدار الكتب المصرية همع مجموعة » 
ونسخة أخرى مصورة بطريقة الفوتوسستات ٠‏ وقد نشر هذا 
الكتاب بحيدر آباد الدكن مع مجموعة عام ١5417‏ مم ' 

وابن رشد يتابع أستاذه آرسطو فى هذا الكتاب 
بالشسية للموضوعات التى يبحثها ٠‏ .وكثيرا ها يتعرض 
آراء ‏ أفلاطون وتامسطيوس وابن سسيناء بالنقد ٠‏ كما أنه 
يتلمس. أدلة أخرى للتأكيد على قضية أزلية العالم وأبديته» 
والتى “سبق أن أئبتها فى كتاب السماع الطبيعى ٠‏ 


أما عن الموضوعات التى يبحثتها ابن رشد فى هذا 
الكتاب متابعا أرسطو ٠‏ فقد حددها فى مفتتح كتابه قائلا : 
غرضه أى أرسنطو. 2 فى همذا الكتاب المترجم بكتاب 
السماء والعالم التكلم فى الاجسام البسيطة الاولى التى همى 
أجزاء* العالم أولا واليها يتنقسم .. وفى اللواحق والأعراض 
التتى توجد لها وللعالم .باسره مثل: أنه واحد أو كثس ومكرن 


تبتنا العربية 


أز غير مكرن ٠‏ وذلك أنه لما تكلم فى الكتاب الذى قيبل 
هذا ب يقصد السماع الطبيعى ‏ فى الأمور العامة للموجودات 
الطبيعية على هايقتضيه التمليم المنتظم” > ابتداء بالتكلم فى 
الأمور الجزئية > وابتداء من هذه بأبسطها © وهى أجزاء 
العالى وما يلحق ذلك ٠‏ 


: ل تلخيص كتاب الآثار العلوية‎ ٠ 


هذا الكتاب كما هو واضح فى علوانة من نوع 
التلخيص لا الشرح الوسيط أو الشرح الكبير . وله نسخة 
خطية بدار الكتب المصربة همع هجموعة ٠‏ كما أن له نسخة 
مصورة بالفوتوستات عن اللسخة السالفة ٠‏ ونشن بع<يدر 
آباد الدكن مع هجووعة عام ١91410‏ م ٠‏ وتتضمن همحموعة 
حيدر آباد هذه > بالاضافة الى هذا الكتاب0» تلخيص 
السماع الطبيعى وتلخيص السماء والعالم وتلخيص الكون 


وتلخيص كتاب مابعد الطبيعة ٠.‏ 


واذا كان ابن رشد 5 هذا التلخيص تحاذىي النظام 
الذى أتبعه أرسطو © ويؤيد السكثير فى أقواله “ الا أن 
الجديد حقاعند فيلسوفنا هواستنادهالى كثير .من مشاهطاته 
ومعارفه الشخصية ٠‏ فطلما تجد فى هذا التلخيص مناقشة 
وتحليلا لآراء أرسنطو :وتاييدا لها بالاستناد الى معارقه هر 


فاذا كان أرسطو حين 
تحدث عن سبب الزلازل فى كتابه «الاثالر العلوبة» قال اند 
عرض فى البلاد أن ربوة فى تلك الجزر لم تزل تعلو حتى 
تصدعت وخرج منها ربح شديدة آخرحجت معها رمادا كثرا 
وذلك أنه عرضى لتلك البلاد أنها احترقت ©2 فان فيلسوفنا 
ابن رد يذهب الى أن هذا صحيح ٠‏ ذ اذ أن من شاهد 
الزلزلة الحادثئة بقرطبة.وجهاتها عام سستة وستين ولخمسمائة 
لليجرة وقم. له اليقين .بذلك لكثرة ها عبرضن هنالك من 
٠‏ ولم أكن حاضرا بقرطبة © ولكنى وصلت 
اليها بعد فسمعت أصواتا تتقدم حدوث الؤلزلة م٠٠‏ 


نفسه ٠‏ زوضح ذلك بمثال واحد 


الاأصوات والدوى 


: ب تلخيص كتاب الكون والفساد‎ ١ 


لهذا الكناب لسخة خطية ندار الكتب المصرية هم 
مجموعة ٠‏ وله لسخة هصورة بالفو:وسنتات عن اللسخة 


وأما "دورانة”“بالشتخمىئ؛ فغير ممكن ٠‏ 


السالف ذكزها ٠‏ ونشر هذا التلخيص بحيدر آباد الدكن 
مع مجموعة عام 9197( تم 0006006 

ولعل أخطى ما فى هذا التلخيص على وجه الاطلاق © نص 
يتعلق برأى ابن رشد فى خلود النقض وكيفت أن الاشياء 
تعود بانواعها لا باعيانها وأشخاصها ٠‏ فأرسطو فى كتاب 
الكون والفساد يتساءل عما اذا كانت كل الأشياء تعود أيضبا 
الى أعيانها أو لا تعود ٠‏ وعسا اذا كان من الحق عودة بعضها 


'بالمدد وبالشخص فى حين أن التعض الآخر لا: يعود 


الا بالنوع ٠‏ ويرى أنه بالنسبة للأشهاء التى يظل جوهرهما 
غير قابل للفساد فى المركة التى يلقاها. يجب القول .بانها 
تبقى دائما عدديا متماثلة 'مادامت الحركة تطابق حينئذٍ 
المتحرك ٠‏ أها الأششسياء التى على الضد من ذلك »2 أى أن 
جوهرها قابل للفساد © فانه يجب القول بضرورة أن تتم 
هذه البرجعى لا عدديا بل بالنوع فحسب ٠‏ وعلى هذا النحو 
الهواء وياتى الهواء فئ الماء © ويأتى هو فى 
نوعه لكن لا هو ذاته عدديا ٠‏ واذا كانت فى الأشمياء مايرجع 
عدديا أيضا بأعيانها 2 فليست البته هى التى جومرها هر 
تحييث#رانه يمكن ألا يكرن ٠‏ 


هذا أقايراه. أرسطو © فلتقل الآنْ نصا لابن رشذ لنرى 


إيأتى الماء فى 


كيف يلستفيط من مذء الفكرة الارسطية حتى يدلل على ماسبق 


أن_ازرتاءه _فى كتب اخرى له خاصا بمشكلة البعث والخلود ٠‏ 
يقرل ابن رشد فى تلخيصه لكتاب الكرن والفساد : 
د ان هثل هذا الكون الدائر > أمها دورانه ‏ بالنرع فضرورى “» 
رذلك لانه .لا يمكن أن 
إيوجد زيد بعينه بمد أن ونجد حتى يكون يعرد دورا 
ولا: يمكن عن وجود هذا الغيم .وجوده هرة ثانية _دورا 
وذلك أن الواحد يلزم أن يكون الموضوع له واحدا ٠‏ واذا 
فسد الموضوع ثم كان فهو ضرورة ثانيا بالعدد ٠‏ وسسسواء 
على ها يدعيه أصحاب الدورات فان هؤلاء يقولون أنه اذا 
عادت النصبة التى كانت لجميع أجزاء ألفلك حين وجد زيد 
عاد زيد بعينه وهذا محال هما بيناه ٠‏ والاسكندر يرى فى 
النصنب والهيئات التى توجد للفلك فى وقت ما أنها لاتعود 
بالشخص أبدا ٠‏ ويقول انا لو ففيرضنا الكواكب كلها فى 
نقطة واحدة من فلك البروج كانك قلت فى الحملثم ابتدأت 
كلها بتحرك السريع منها والبطىء لم يلزم ضرورة أن تعرد 
كلها ال تلك النقطة التى هنها ابتدأت تتحرك 2 الا أن تكون 
أدوارا بعضها يقدر أدوار بعضص حتى يكون مثلا همتى نمت 
الشمس دورة واحدة تالقمر اثنا عشر دورة © وكذلك ظلرم 
أن تكون نسبة دورات الشمسهن واحد واحد من الكواكب٠‏ 
وحينثئذ كان يمكن أن تمود كلها لموضم واحد ©“ ولآأى وضع 
فرضته ٠‏ وقد نجد الأمر بخلاف ذلك © فان الشسمس : تقطم 
داثرتها. فى اثلاث مالة وخمسنة وستين نوفا وريم يوم 
والقمر دقطعم ذائرنه فى ننيعة وعشرين 'يزما' ونصفا © 
يسينة وعتمين يوما ‏ ونضف “اذا 'ضوعفت © لا تفى ثلاث مائة 


5 وستين يوما وربع ٠‏ وإذا مان :هذا هكذا © وكان 


خرن 


مكتبتنا العربية 


«الفاعل .لاريعود واحدا بالعدد ولا . الهيولى يمكن فيها ذلك »2 فقد 


تبين امتناع عودة الشخص سِ كل جهة " ال أوذلك ماأردنا. أن 
بين .. وكيفما كان الأمر فليس يمكن أن ايعو الصحي 
0 3 تلغيض_كتاب. القولات 1 

الهذا الكتاب نسخة خطية بدار العتب المصرية > 3 
:مجموعة. وقد نسخت عام ١910‏ ه مع كتب أخرى هى : 
العيارة والقياس والبرهان لابن رشد ٠‏ وقد قام يتحقيق هذا 


الكتاب تحقءقا علميا ممتازا الاب موريس دويج عام لاقام 


- - الكتبة. الكاثوليكية , ببيروت ٠‏ 


5 : تلخيص كتاب. العبارة.‎ ٠ 

لهذا . التلخيص نسبخة. خطية..مودعة بدار الكتب المصرية 
مع المجموعة التى سسبق لنا الاشارة اليه( منذ قليل. ٠‏ 

5 تلخيص كتاب القياس : 


له ,نسخة خطية 'بدار الكتب المصرية مع نفس المجموعة 


:: السابقة ٠‏ وابن رشد فى تلخيصه لكتابٌ القياسن لارشطو 


بيحاذى أستاذه : محاذاة تامة » ولا نجد آراء 'ذات شأن تضيف 


'جديدا الى فكر أزسطو ٠‏ 


: شرح أرجوزة ابن سينا فى الطب‎ ٠١ 
كما‎ ٠ لهذا 'الشرح” نسخة مخطوطة .بدار: الكتب المصرية"‎ | 
نوخد “ننصه 'العربى “فى هكتبات' اكسنفورد وباريس وليندن‎ 
ولم“:يصل” الى علمنا'أن هذا ,الشرح قد حقق‎ ٠ والاشكؤريال‎ 
القاهرة آخدة 3 التاكل‎ ٠ بعد.-> .. رهم. .أن . صفخات . مخطوطة‎ 
٠  نمزلا' رياني . يفعل‎ 

1 ''وابن رشد 'فئى شرحه “لهذم الأرجوزة:' » لا يُقتصز على 
مجزدا عرضن زائ ابن<شينا: “' بل يضيف بعقن. الآرَاء الجديدة 
الخاضة نه ©» شأله قى “ذلك 6 شأن"ما يفمله فئ؛ أكثن“شروحة 
' وتلاخيضة “عل” أزستظوا أو ميزه © كما أنه ينقد سلفة ابن 


.١‏ تتنيفا فى إبقض: المواضع .فى" هذا" 'الشرح 


١ ١‏ الطبيعى 


١ عملليا‎ 


وقد تناول :ابن رشد - فى معرض شرحه لهذه الارجوزة 
د دراسة ١العلاقة‏ بين "الطب" والعلم الطبيعى وكذلك العلاقة 
بين العلوم: | والتجرية 6 ذهب ن كما أكد ذلك فى كتاب 
الكليات أيضا " الى أن الطب. صناعة 'تؤخذ مبادؤها فى العلم 
٠‏ ولكن العلم الطبيعى يعد علما نظريا والطب علما 
واذا تكلمنا فى شيىء' مشتيرك للعلمين قذلك يكون 
افى أجهتين ٠‏ مثال ذلك أن صاخب الغلم الطبيعى اذا كان 
ينظر .فى الصحة والمرض من حيث' هما من أجناس الموجودات 
الطنيعية » فان الطب 'ينظر اليهما من حيث أنه يحفظ أخدهما 


ويبطل الآخر » أى يبقى على الصحة ويزيل المرض ٠‏ 


والعل 


ر 


وبذلك, _يمكن. القول بان صناعة الطب تتكون. من مبأذىء 
: الطبيعي, ومن, .مبادىءع صناعة: الطب التجريبية. ٠‏ كما 


. الله لابه من ,العلم اع التجرية. + الأقه لدمني يكتلى, في رده 


الضمناعة بالعلم دون .التجبة. م ولا بالتجر بة دون العلمى » 
.. ولذلك كان دن. شرط. إلطبيب أن كر 3 قيامه 0 علم 
:الب 4 جمزاولا الاعماله 5 


0 3 


1 م وطبعة القاهرة عام" 


على هذ! الكتاب 


إنابها العنباج. اللذعب عن شرفلا إمل لدعي : 


. موضحا .أقسام الأحكام الشرعية وملخصا أبوابه : 
:تعلم أن السئن المشروعة العملية» المقصود منها هو الفضائل 


إنيا ‏ مؤلفات : 
5 بداية المحتهد” ونهاية المقتضد فى الفقه : 


0 لهذا الكتاب القيم عدة طيعات منها طبعة استانبول 
ام ( مصطفى الحلبى ) 
فى جزءين . 

ويعد هذا الكتتاب من المصادر الهامة قى الفقه المالكى ٠»‏ 
اذ كثيرا ما نجد فى كتب الفقه وكتب التراجم ثناء كبيرا 
٠‏ بل ان من المؤرخين هن ذهب الى أن 
شهرة ابن رشد ترجع أساسا الى الفقه أكشسش من رجوعها الى 
طبه وفلسبفته وشروحه على أرسطو ٠‏ يقول ابن فرجون فى 
ا لابن رشد 
تآليف جليلة الفائدة منها كتاب « بداية المجتهد ونهلاية 
المقتصد فى الفقه » “ ذس فيه أسيباب الحلاف وعلل ووجه 
فأفاد وأمتم به © ولا يعلم فى وقته أنفم منه ولا أحسن 
سسياقا ٠‏ 


ويقول ابن..رشد فى آخر كتابه هذا © الذى'جاء ثمرة 
لدراساته العميقة فى الفقه على يد أبيه .وغيره من الفقهاء » 


ينبغى أن 


النفسانية > فمنها مايرجع الى تعظيم من يجب تعظيمه وشكر 
من يجب شكره © وفى هذا الجنس تدخل العبادات »© وهذه 
هى السنئن اكبرامية ومنها ها يرجع الى الفضيلة التى تسمى 
عفة » صنفان : السنئن الواردة فى المطعم والمشرب 
والسنن الواردة فى المناكيج ٠‏ ومنها ها يرجع الى طلب العدل 
وآلكفت" عن“ الجور ٠‏ فهذه هى أجناس السنن التى تقتفى 
العدل فى الأموال © والتى تقتضى العدل فى الأبدان © وفى 
هذا .الجنس. يدخل القصاص و«الحروب والعقوبات © لآن هذه 
كلها انما يطلب بها العدل ٠‏ وهنها السئن الواردة فى 
الإعراض ٠‏ ومنها السنن الواردة فى جمع الأموال وتقويمهاء 
وهى التى يقصد- بها طلب الفضيلة التى تسمى السخاء » 
وتجنب الرذيلة التى تسمى البخل ٠‏ والزكاة. تدخل فى هذا 
اليات:من وجه » وتدخل أيضا فى باب الاشتراك فى الآموال» 
وكذلك الأغب: فى “الصدقات ٠‏ ومنها سسئن' واردة “فى الاجتماع 
الذئ'. 'هوشرّط' حياة الانسانوحفظل فشائله العملية والعلمئة» 


وهذه 


“وهى المعبر عنها بالرياسة © ولذلك لزم أيضا أن تكون سن 


الأئمة والقؤام بالدين ٠‏ ومن الشئن المهمة فى خين الاجتماع» 
والستن: الواردة فئ المحبة والبقضة. والتعاون على اقامة هذه 


“الننئئن. ©< هو الذى- يسمى النهى عن المنكر .والآفر بالمءعروف» 


وهى المخبةة والبفضة : ؛ أى الديئية التى:“تكوث اما هن قبل 
ا بهذه 0 9 من قبل سسوء المعتقد فى 


1 ب - بتصلٍ بالعقلٍ ا العقل , الفعال وهو 


نر هذه المقالة الأب موراتا عام 14578 ع” ثم لقره 
الدكتور أحمد فؤاد الأهؤانى مع تلخيص" كتانٍ النفسن لانن 
رشد عام مام ) القاصرة مكتبة النهتضة: المضرية ) ٠‏ 
' وهذه المقالة على جانب كتير من الأطمية وقد تطال اللبدال 


حولها واتنشعبا: > اذ أنها تعد محاولة' من جانبٌ' فيلسوفنا- 


للاجابة عن التسناؤل "التئ 'وضعه أرتلظو فى آخر كتاب 


النفس' تأزكا ابيآه بدون حل -٠١‏ يفول ابن زشد موضحًا ذلك: 
الغقرضن”من هذا القرل أن تبين: جميع:. 
الطرق ' الواضحة والبراهين' الوئيقة التى' توقف على المطللب* 
الكبير والسعادة العظمى 2 وهر هل يتصل بالعقل الهيولنى» : 


| فى مفتتح. هذه المقالة : 


الفعال 2» وهو متلبس بالجسم 2 حتئ“يكون 'فى هذه الحال 
فصل الانسان هو جوهره من كل جهة* »2 على شبأن المفارقة 


أن نكون عليه ؟ وهذا المطلب هو الذى. كان .وعد به الحكيم ' 


فى كتاب النفس ولم يصل الينا قوله فى ذلك ١‏ 
ونكاد نقطع من جانبنا بأن ابن رشد لم يتجه الى القول 
بنوع من الاتصال ينحؤ منحى صوفيا ٠‏ بل انه يكاد لايعترف 


'بما يفهم عادة من لفظة الاتصال » بحيث يحورها ويجعل * 
القصد منها التزود بالعلم والحكمة النظرية أسياسيا ٠‏ دليل., 


هذا قول فيلسوفنا فى خاتية هذه المقالة. .: لما كان الانسان 
هو الذى حفى به الكمال © كان هؤ أشرف الموجودات التى 
ها هنا ٠‏ اذ كان هن الراناط والنظام الذى بين ألو جودات 
المحسوسة الناقصة »© أعنى التى تشوب قعلها أندا القرة© 
وبين الموجؤداتك الشريفة التى لانشوب فعلها قوة أصلاً > 


وهى الغقول المفارقة ٠‏ ووجب أن يكون كل مافى هذا العالم. 


انما هو من أجل الانسان. وخادم له ©» اذ كان الكماك الأول 
الذى كان بالقوة فى الهيولى الأولى انما ظهرَ فينه . فنا 
أظلم من يحول بين 'الانسان وبين العلم الذى هو ربق الى 
حصول هذا الكمال . 

ويبدو أن هذه الرسالة هى بعيتها ما أدرجه ابن أبى 
أصيبعة فى قائمة مؤلفات ابن رشد بعنوان : .كتاب فى 
الفحص > هل يمكن العقل الذى فينا > وصو المسمى 
بالهيولانقي © أن يعقل الصور المفارقة بآخيزة أو لإ يمكن 
ذلك * وهو المطلوب الذى كان أرسطو وعدنا بالفحض عنة 
فى كتاب النفس ٠‏ 


ويقول رينان ان لهذا الكتاب نرجمة عبرية بعئوان : 


كتاب ف فى العقل ‏ الهيولانى أو فى امكان الاتصال ٠‏ كما أن 


له ترجمة لاتينئية ٠‏ 


6 كتاب الكليات فى الطب : 


لهذا الكتاب نسخة منقولة بالتصوير الشمسى. عام 7 


وهى فى منشورات معهد فرانكو ( لجنة الأبحاث 
المغربية الاسبانية ٠')‏ ولم يحقق هذا الكتاب حتى الآن ٠‏ 
وللكتاب ترجمة لاتينية مطبوعة بعنوان 0111866© وهى 
التى يرجع اليها المستشرقون عادة ٠‏ | 
وقد اتفق أغلب المؤلفين على أن أبن رشد قام تاليف 
ممبذا الكناب قيل قيامة بشروحه على أرسطو وتاليفه. لكنيه 


تبتنا العربية 


الفنشفية  ٠‏ أنمعنى أن اشتغال ابن رشد بالطب اننا كان قبل 
اشتغاله : بالفلسفة فمثلا تجد (12021ز0) “فى كتابه + 


9 .25 216017216 ع ترمعيظ:1 فصقل عطوعة عتطدمومائطم هآ 


فقول أنه ابن: ركيد قد آلف هذا الكتاب وهو فى 
السابعة والثلاثين ا جوانييه . فى كتابه. ( ابن رشد ) 
يضع كتاب الكليات على أنه من الكتب المؤلفة بين" عام 
سا 5 وعام 1115م 3 ويضع بقية كتبه بعد هذا التاريخ ٠‏ 
وأيضا يقول رينان فى كتابه « ابن رشد والرشدية » 
صن 15 : ان ابن “رشد ألف كتاب “الكليات بعد عام 155ام» 
وباقى كتتها بعد هذا التاريخ” ٠‏ ؤيذكن ( فونك ) فى كعاية*: 
.ع انال عتطرموولتطم 12 عل :وعع سقاغ 23 نفس التازيع السالف 
ذكره تالنسبة: لكتاب"الكليات ٠‏ ويضيف قائلا : ان نما يدل 
على ذلك أن ابن زهر وهو الذى توفى فى مده السْئة 
ممنة - 71375 لدا.اقد. ذكره ابن.:رشد فى آخن كتابه على أنه 
مازال , حيا معاصرا له . ١‏ 


فاذا زجعنا “الى توضؤع هذا الكتان الذى” إنقسم الى 
0 أجواء قللنا” أن أبن رشد الم يدرس فية الطب الا 

كتشييء ككى. .2 وهذا واضح من عنؤان كتابه ٠‏ أى أنه درس 
جميع أبنواع #الأمراض. دراستة عامة درن أنْ يتطرق الى 
التفام تبي الفرعينة : قبقى ادن وصللف عرض من' 
الأعراضض على :وجه' خاص © ولهذا 'تجده يوصى صديقه أب 
متريؤآن عبد :الملكا بن زهر وهو من كبار أظباء عصره » ان' 
يضح كتابا: فى الأمور الجزئية التكون “جملة كتابيهما” كتانا ' 
شاملا فى صتناعة ,الطب يقول ابن رشد : فمن وقمع ل 
هذا.:.الكتاب «٠‏ الكليات ..» دون .هذا الجزء.2 واجب. عليهان 
ينظر بعد ذلك فئ :« الكثانيشن » ٠‏ وأوفق الكبانيض: له.» 
الكتاب: الملقب « . بالتيسير -»: والذى . ألفه فى .زمانناا هذا. 
أبو +*مروان بن :زمن ٠‏ وهمذا:الكتاب:سالته آنا اياه 
وانتسخته. > “فكان: سبيلا الى تخؤزوجة * وهؤ: كما قلنا .كتاب 
الأقاويل «الجزئية التى قيلت :فيه. > شديدة المطابقة للأقاويل 
الكليف-٠‏ الا أنه شرح هنالك مع العلاج العلامات © وأعطى : 
الأسباب: على :.عادة .أصحاب ٠‏ الكنانيشض ٠‏ ٠ولاا‏ حاجة لمن يقرأ 
كتابنا. هذا .الى ذلك © بل 'يكفيه ذلك مجرد العلاج:٠‏ .وبالجملة ٠‏ 
من تحصل له :ما .كتبتاه فئ الأقاويل الكلية يمكنه :أن يقف 

على الصواب -والخطأ. من مداواة أصحاب الكنانيشس فى تفسير. 
العلاج والتركيب 

ومن الجدير بالذكر أن الدارس لكتاب الكليات © يجد 
ابن يشد ا بترده فى تاديد ارسطو/؟ وتقد. كيه جالتتوس» 
فاذا كان الأول وهو أيفسر مصدر حركة الجسم > إيرى. أن 
ينبؤع ذلك فى القلب 0 وكان الثانى يرى مصدر هذه 
الحركة في الدماغ لا + فى القلي 0 فان ابن وكيد ينحاز الى 
الرأى ' الأرسطى الأول ٠‏ فهو يقول : اله يظهن أن الماثى 
فى حين ميته وننتشر فى بدنه ‏ حسرارة لم تكن قبل +: 
والعضو- ٠‏ الذى. من -شأله- أأن > تنتشر مله الحرارة :فى جميع 
البدن هو القلب لإ شبك فيه ٠‏ 


نت 


ولذلك هنى طرأ على الانسان شىء بيفزعه والقبيضت 
الحرارة الغريزية الى القلب. » ارتعشست سساقاه > حتى أنه 
سبقط ولم يقدر أن يتحرك * 

ضميمة لساألة العلم القديم : 

نشر يوسشف مؤلر هذه الرسالة فى ميونيخ بألمانيا عام 
هما م امع كتابى : قصل المقال ومتاهج الأدلة تحت عنوانل 
د فلسفة ابن رشد » 
الكتب العربية ٠‏ 

ويتناول فيلسوفنا فى هذا الكتاب بحث مشكلة العلم 
الالهى © وهل هو على نحو كلى فحسب 2 أم أنه ادراك لكل 
الجزئيات جزئية جزئية ٠‏ ولا يخفى علينا ما لعبته هسذه 


ثم نشرت فى القاهرة بدار احياء 


المشبكلة من دور هام فى تاريخ الدراسات الكلامية 
والفلسيفية 

٠‏ اب قصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة هن 
الاتصال : 


نشر. يوسف مولر هذا الكتاب فى ميونيخ بالانيا عام 
م وهو ذلك العام الذى بدأ فيه نشر أول نص عربى 
لابن رشد ٠‏ وقد نشره هولر مع مناهج الادلة وضميمة لمسالة 
العلم القديم وذلك اعتمادا على مخطوط وحيد وجد بمكتية 
الاسكوريال ٠‏ ثم نشر بالقاهرة بدار احياء الكتب العربية ٠‏ 

ولهذا الكتاب ترجمة انجليزية قام بها جريزج حررانى 
في لندن عام ١93١‏ م ٠‏ وصدر لها بمقدمة إممتازة يحلل 
فيها أهم عناصر الكتاب ٠‏ كما أن له تترجمة عبرية موجودة 
فى باريس ٠‏ ش ٠‏ 

ويعد هذا الكتاب المصدر الإساسى فى نظريته عن اتفاق 
العقل والشرع يقرل ابن رشد فى مفتتح "هذا ,الكتاب +: 
ان. الغرض من هذا القول أن نفحص على جهة النظر الشبرعى 
هل النظر فى الفلسفة وعلوم المنطق هباح بالشرع أم محظور 
3 مأمور به اما على جهة الندب واما على جهة الوجوب ٠٠٠٠١‏ 
واذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظين بالعقل فى الموجودات 
واعتبارها » وكان الاعتبار ليس ششيئا من استنياط المجهول 
من المعلوم واستخراجه منه » وهذا هو القياس أو بالقياس» 
فواجب أن نجعل نظرنا فى الموجودات بالقياس العقلى ٠‏ 
أن هذا النحو هن النظر الذى دعا اليه الشرع وحث عليه 
هو أتم أنواع النظر بأنواع القياس المسمى برهانا 


: ل الكشف عن متاهج الأدلة فى عقائد الكلة‎ ١ 
لهذا الكتاب ترحخمة عبربة هوجودة فى المكتبة‎ 


الامبراطورية وفى لبدن ايضا ٠‏ وقد شر نصه العربى”' 


يوسف مولر فى ميوئيخ بالمانيا عام ١804‏ مع الكتابين 
السالف ذكرهما ٠.‏ ونشر فى القاهرة عام 0 الم نشرم 
الدكتور محمود قاسم عام ه6؟| نشرة علمية دقيقة ( مكتية 
الانجلو المصرية © ع ١‏ 

ويعرض “علينا ابن رشد 0 هذا الكتاب آباء التكلمين 
أولا ثم ينقدهم ليعلن عن مذهيه 


كه 2 


_ ونجد فيه معظم المبيكلات‎ ٠ 


 ةيبرعلا‎ 


الكلامية والفلسفية التى تعرض لها علماء الكلام والفلاسفة 
ولا و ل كو الللر 0 ان 
رشد فى فصل القال ٠‏ 

وينقسم هذا الكتاب الى خمسة فصول ٠‏ يبحث الفصل 
الأول فى البرهنة على وجود الله ٠‏ ويتناول الفصل الثانى 
بالدراسة مسألة الوجدانية ويتعرض الفصسل الثقالث 
لبحث موضوع. الصبفات ٠‏ ويركز الفصل الرابع بحفه فى 
موضوع التنزيه ٠‏ وأخيرا يفيض الفصل الخامس في دراسة 
عشكلات حدوث العالم .بعث الرسل والقضاء والقدر والجور 
والعدل والمعاد 

اما عن زمان تأليف ابن رشد لهذا الكتاب © فيرجع 
كثير من الباحثين ومنهم رينان أن ذلك كان عام 15١١م‏ * 

"> ب تهافت التهافت : 

طبع هذا الكتاب بالقاهرة عام ١885‏ بالمطبعة الاعلامية 
مع تهافت الفلاسفة للغزاللىى والتهافت لخوجه زادة عن 
مخطوطة الاستانة التى تعد أقدم مخطوطة للكتاب ٠‏ ثم 
طبع بالقاصرة عام ١90١‏ ثم عام 1١96*8‏ © ثم نششره الأب 
موريس بويج عام 19*5٠‏ م ببيروت ( المطبعة الكاثوليكية ٠)‏ 

وتعد هذه النشرة من أدق وأهم النقرات لهذا الكتاب 
الهام على وجه الاطلاق 2 شأنها فى ذلك شأن كل ماقام بة 
هذا (العالم الممتاز فى ميدان التحقيق والنشر ٠‏ 
بالقاهرةأخيرا سليمان دنيا نشره سقيمة © اذ لم يعتمد فى 
نشرته على مخطوطات جديدة ٠‏ كما تعد هذه النشرة أقل 
أهمية هن نشرة بويج © بل هى أفى الواقع لاتعدو عملية 
تقل عن نسخ وطبعات سابقة على هذه الطبعة © أو الشرة 
اذا تجاوزنا القول ٠‏ والاجدر بالمستغلين بالتراث الفلسفنى 
الغربى توجيه جهدهم الى المخطوطات التى لم تنشر بعد * 
بدلا من نشر كتب سسبق نشرها نشرا آية فى الدقة كتهافت 
التهافت هذا ٠‏ ٌ 

ولهذا الكتاب تزجمة انجليزية قام بها فان دلبرج عام 
5 فى مجلدين ويشمل المجلد الاول التترجمة » أما 
المجلد الثانى فيشمل الحواشى والتعليقات المفيدة النى 
لا يستغنى عنها الباحث فى الفلسفة الرشدية ٠‏ كما أن له 


تم ا نشره 


ترجمة أمانية صدرت فى بون عام *191 قام بها ماكس 
هورتن ٠‏ كما أن له ترجمة عبرية وترجمة لاتينية ٠‏ وهذه 


التترجمة الأخيرة جانبت الصواب فى بعض المواضع 


وهذا الكتاب فى غنى عن التعريف ويكفى أن نقول ان 
فيلسوفنا حاول فيه نقض آراء الغبزالى > مرسسسيا دعام 
الفلسفة من جديد ٠‏ وكثيرا ما نراه يكشف عن آرائه بين 
تضاعيف رده على الغزالى وذفاعه عن الفلسفة بعد تلك الحملة 
الظالمة المهوشة التى وجهها الغزالى الى الفلسفة والفلاسفة » 
والذى كان يحلو له توجيه الاتهامات والقائها دون سند 


وم 5 
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عندما يتناول الدكنور عبد الغفار مكاوى 
هيرقليطس لا يشقط منه سوى خيط واحد هو 
أن الطبيعه تحب ان تنخفى » ومن نم يكون فصل 


القسيف هو مسساعده السبيعه على ان تزيح. 


حجادهاا ومن تم يصسح قعل ( تحرر )») من 
التحجب حتى نسطع شمس الحقيقة ٠٠‏ وعندما 
ينناول أتلاطون سركه <ميعه ولا يأخذ منه 
سوى معلى العربيه النى ليست هى مجرد 
تلقين معلومات » « فلست التربية أن تملأ النفس 
باللعارف انتى لم انذهما لها انها دو كنا نصبها ىق 
وعاء شار ٠‏ بل الشتربيه الاصيله هى النى تغير 
النفس وتحولها ٠‏ فتضح الانسان فى مكانه الحق 
وتعوده على الحياة فيه )) ( ص 57 ) ٠٠‏ ومن 
ثم شان اشربيه عند أفلاطون هى قعل ( تحرر )) 
من التيسات والتتنولب واتجوود حتى يصسيح 
الاسسان اسدإن الدذعر وانشسور والتح ٠٠+‏ واد 
القى «ظرة عنى فحر افلوطين ترك كل ما تحويه 
(( باسوعانه )) » ونم يجد الا ابرحنه الى الباطن 
والأعماى ٠٠.‏ رحله الصهود الى اسفل ٠٠١‏ وهت١‏ 
الصعود عتيده ( فى دشس «لوقت ( رجوع ) وعودة 
الى الاصل أو هو ما سميناه ٠٠٠‏ ( بالانجاة الى 
الماطن ) وهو سر أصمالة ادلوطين وتفرده في تاريخ 
ابعكر. التربى تله ») ( ص 6ه ) ومن ثم تصبح 
الرحله الى الاعمافق فعل )) تحرد «(١‏ من السطوح 
واشفاهات والمظهر حنى يصبح الانسان انسان 
الداخل والعوى والمخير ٠٠0٠0‏ وهو عندما يطل فى 
فكر باسكال 2 تساترعى انتاهه سوىق َ : (تعدهوا 
أن الاسان يعلو على الاسمان علوا غير منتناه ) 
ويدرك ان «مشكلة اللمعالى هى مشكلة المشكلات ٠‏ 
ليست فى الحقيقة مشكلة من مشكلات عديدة » 
بل هى ( المشكلة ) على وجه الاطلاق » (ص 16) 
٠٠‏ وهو علو الى ما يعاو على الوجود والعدم » 
علو الى الكل وهو ما لاستطيع الحديث عنه » 
وهذا ينقلنا ( الى آخر حدود اللغة حيث يكون 
العجز عن الكلام أصدق من كل كلام ») (ص؟/) 


' والى ماذا ينقلنا هذا العلو ؟ « فاذا عدنا الى‎ ٠٠ 


سؤالنا الرئيسى : الى أين يؤدى بنا العلو فوق 
كل شىء على الاطلاق ؟ استنطعنا أن نجيبب بقولنا: 
الى الانفتاح » ( ص ا ) ومن ثم تصبح عملرة 
العلو عملية « نحرر » من الانغلاق والتقوقع 
والنزمت لكى نلطاق الى الرحابة والنفتحوالاتساع 
٠.‏ وعلدما ياقى الضوء على الدهشة وأنها 

2 هذا عرض نقدي لكتاب «.مدرسة الحكمة 
للدذكتور عبد الغفار .مكاوى » الصادر- .عام 4 عن دار 
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أصل النفلسف يكون هذا من أجل أن تفقد 
الاسيء صايعها ادبيوتت وينبدا حس اسستساؤل 
لدبا : (« ريد ان سنس عن الدسسة ق قلويسا 
وسعونا سعرى ان تنا م٠‏ نزال قادرين عي 
معتيبها وان دان لى اسنطة اسان ؛نهوم ان 
يسذل وينساءن يافعنى ااتحفيفقى لهانين الدودين)) 
رص :5 ) .١‏ ومن تم تدون دررسة الدحسسة 
عامير نتى (( شحرن )1 من تبيد ابعالم المالوف » 
نهز معتات القديم نكسيه معى <ديدا ٠+٠‏ ومن 
ثم يكون الا«دهاس فعل 3<رر و ( الدى هو اصل 
ابعر يه ») را ص لاؤ5 ) ٠‏ 
وعندما بواصل الدكتور عبد الغفار مكاوى 
رحلة تفلسفه حول المشكلات الفلسفية وحول 
بعض آراء الفلاسفه بظل خيط « النحرر » هو 
الدى لنتطم ئتابه جميعه .. فعندما بتفلسيف 
حول معنلى دلمه « لا » لا يرى فيها العدرة على 
الرفض والاحتجاجح فحسب » بل القدرة أيضا 
على المطالبة بالوحدة والكمال .. «وما اسهل ان 
يقول الانسان ( لا ) ولكن ما أضيعها ان لم تحاول 
9 نثبت وراءها حفيعة أو تؤكد قيمة أو تدافع 
نعم ) » رص 5.! ) .. ومن هنا تكون 
7 فعل « تحرر » مما. بتحط من شبأآن 
الانبسان وكرامته 4 من اجل رفع الحرامة الانسانية 
الى-الدروة .. . 'ومن ثم . هبالرىض والقبول يمكن 
امكانية التفاهم والتلاقى مع الاخرين .«وصعوية 
اقامة الحوان حتى لا يعطع الاصان فى الرفض 
قُوَلَ 1لآ“كت' ملعوبة أن تقول لعدم الوجود لا » 
رص 1556 ) .. أن ال «لا» موجهة ضد الموت 
والاخفاق والتهشم وتعجيز الانسان .. انها فعل 
« تحرر » من أجل أقامة مملكة الانسان الكامل 
القادر على الارتفاع فوق الرفض والقبول . 
والدكتور عيد الغفاز مكاوى عندما يتحدث 
عن العقل بر يد أن يعقله فلا يشبتط في قدراته 
وذلك لان « العقل هو مبدأ الإعتدال »( (ص )١١8‏ 
وليس هذا الاعتدال. قيندا على العام والبحث 
والتفلسفٍ 2 نحن لا: سطع بالطبع 


أن نصف 


3 أو طموح العا الى عل الخضاق ألكدن 
السوال) ولا يكن ان يكون ناد حد لهذا السوال 
ومع ذلك فكثيرا ما بفلت منا ( الكل ) حين نقصر 


البحث على ( الأجزاء ) وكثيرا ما يكون سسوء 


استغلال النظرة العلمية ايدققة الى الظواهر“سبيا 
فى ضياع ( روحها ) و ( معناها) وفقدان الصلة 
الحميمة التى كانت تربط الانسان القديم بها 
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وما زالت تقرب الطفل والشاعر منها »4 (ص 
1 ) ان التفلسف حول حدود العقل اذن فعل 
من أفعال « التحرر » من ربقة الجرئى والتفتيت 
الى الكل والشمولية .. 

واذا نان الدكتور عمد الغفار مكاوى مهدما غابة 
الاهتمام بمووضوع ( الشحر ر ) فانه بطبيعة الحال 
أن ,يهمل النظر فى المسائل الاخلاقية لان هذه 
المسائل هى مينعاه فى نهاية الأمر ٠٠‏ ومن هنا 
فاناه يفرد فصلا اوضوع الشجاعة » ولا يتشبع 


معناها تاريخيا بشكل أكاديمى أجوف » بل سرز. 


أن هناك نيار ين سادذا فى دراستها : تيار اعشار 
الشجاعة قيمة اخلاقية » ونيار اعتبارها قيمة 
وجودية بها تح الذات وجودها فى مواحهسة 
الاخطار » ونعمق هذا الو<دود ٠.‏ « الشجاعة اذن 
هى نأكيد الذات الانسانية بالرغم من ٠٠٠‏ ونسال 
الآن بالرغم من أى شىء ؟ لا بد ان يكون الجواب: 
باارغم من: شىء يهدد تاأكيد الذات أو يحاول أن 


أفلاطون 


يلفيه ٠‏ أى. أن الشحاعة التى وصفناها بشجاعة 
الوجود لا بد أن تواجه كل ( عدم وجود ) يحاؤل 
تواديدها سسواء على الصسهيد الاتطولوجى أو 
الاخلاقى أو الاجتماعى » ( ص 1١51‏ ب 155 ) 
ومن هنا فليست السجاعة مجرد فعل جسور » 
بل هى ( الجر د » من تقل القيد والاخفاق 
والعدم » تحرر من أجل الحرية والنجاح والوجود 
+٠‏ « واذلك فان الشجساعة تنقاس عادة ' بمدى 
الاستعداد للعول وال:ت<مل » بمدى ‏ القدرة على 
ملاقاة الموت ٠‏ ولذلك أيضا كان الاستشهاد هو 


غاية التدجاعة وكانت شسهادة الدم. هى تاج . 


الشجاعة يسننوى بعد ذلك أن تكون هذه الشحاعة 
فى سمييل العديده أن المبها او ١دوطن‏ أو تحفيق 
رسانله الحياة )») ( صن 54ل ) ٠.‏ 

ويوجه الدكتور مكاوى اهتماما خاصا بنيتشة 
فيفرد له فصلين © غير انه لا يهتم به أيضا الا 
من :خلال منطوره الدى بخيم على افق كنابه 
«( مدرسة الحكمة » الا وهو منظور « التحرر ا 
6.6 فيلتعط أولا من نيتشة دوله ان الفكر هو قدر 
المفكر ين » وهو قدر ضرورى ومطلوب » ومن ثم 
فان « تحرر » المفكر قائم فى الا يتحرر من 
العدر » بل ان يجعله مصيره بكمل حريته » وفى 
هذا ٠‏ تان نيتشة انمودجا فريدا للمفكر الذى 
بجعل من الفكر قدره ولا بهرب منه « حاول 
شيشه ان بشرح للناس لادا هو قدر ولقد عاش 
كالقدر واحب ذل ما ساقه اليه القدر وود 
سعادته الاخيرة فى الرضا بالضرورة والقدر ودفع 
الثمن الذى لا بد أن يدفعه كل من يجد في العدر 
التتتتجاع الجاد مصيره ومستوليته وقدره 
فمرض عدب وجن واحترف ولم يكن له مفر 
من دلك لأنٌّ قدر المعكرين حزين » راص 19١6©‏ ا 
٠.*-ثم_انالدكتور‏ مكاوى يلتقط من نيتشة ثانيا 
فكرة العود الابدى فيبرز أنها كانت لب كتاب 
نتيشة « هكذا تكلم زرادشت » والهدف من 
كتاتكه و إتتست فكنّة الارادة والقوة هى الاساس» 
بل الاساس فكرة العود الأبدى و« عودة الشبيه 
الآبدية هى اذن مذهب نتيشة فى العالم ككل أو 
دأبه فى كلية الوجود . وحديثه عن الأبدية التى 
تتجاوز كل ما يجرى فى الزمان من أحداث وكل 
ما يشتمل عليه من معطيات تجاوزا لا نهاية له 
هو فى حقيقتهة حديث عن العالم » تردد كلماته 
معانى الاتساع والرحابة والشبمول » (8:؟ ب 
) لكن أليس الحديث عن العود الأبدى الغاء 
للحرية ؟ هذا هو الظاهر ؛ أما الباطن فانها فكرة 
« تحرر » بدورها .. يقول الدكتور مكاوى : 
« ويمضى زرادشت فى حديثه الى نفقسة 2 ويبين 
لها أن فكرة العود الأبدى لا تلغى الحرية » بل 
تحررها من القيد الذى رسفت فيه حتى الآن 2 
ألا وهو الاعتقاد بثبات الماضى وحتميته . ولكن 
عندما يكون الماضى كله هو فى نفس الوقت 
المستقبل كله » فان النفس تكون لها الحرية التى 
تسود بها على ( ما خلق وما لم بخلق ) ويتفتعم 
الطريق أمام الاسان الخالق المسدع كما لم 
ينفتح أمامه من قبل وتتوثق الضلة بينه وبين 
العالم الخالق المبدع الذى يوجد كل ما هو 
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موجود فى عود أبدى لا ينتهى ... ( ان ) كل من 
بعر ف حقيقة العود الابدى بعر ف أيضما كيف 
يتخلص من الأغلال التى تقيده بالموجودات وتجعله 
عبدا لها وكيف يرتفع بنفسه فوق كل ما يدخل 
فى نطاق العالم من أشياء وموجودات ‏ غير أنه 
لا بر تفع فوقها الا ليعود اليها عودة أصيلة ولا 
يتجاوزها الى العالم الرحب الشامل الا لكى 
يجدها من جديد » (ص )5٠١‏ . 


واذا ما اقل الى الماول فكر ( بوايتيوس ) 
ولخص كتابه « عزاء الفلسفة ») ركز على أن 
المفروض. أن يكون هدف الانسان الاقعى هو 
السعادة القصوى أو الخير الاقدى المائل فى الله » 
ومن ثم يجب أن يكون سعى الانسان نحو الالوهية 
٠٠‏ ومن ثم فلا بحب ان يحزن لشر وقع له كان 
تتبحته تعر ضه للسحن ظدما «فمادمت تؤمن فان 
دكمة ال4 لا الصدقة العشواء هى التى تدير الكون 
فلا شك أن شفاءك غير مس حيل)) (ص ٠.)155‏ 
اذن فان الشر لا يدوم (( ما من شىء مخلوق له 
صفة الدوام » ( صن ) وعلى هذاءفاذا 
أصاب الارسان ظلم امه ان ينحاسك مغليه أن 
« يتحرر » من الضصسياع المطق » «(إلو امتلكت 
السيطرة على هذه النمس فسوف توتاث شَيمًا 
لا يصسيع منث ولا يستطيع القدر ان سلبك اياه)» 
( ص 5١5‏ ) .. وبأسيطرة على النعس » أى 
بالتحجر ر من امكاببة الضياح يمكن للانسسان لا .أن 
ركز عل طلب الجرء 0 بل طلب الكل » السعادة 
الكنية » الخر الافعى .. ( لا بد من التسليم 
فى آذر الأمر بأن السعادة الكاملة هى والالوهية 
الكاملة شىء واحد . ولنستون الآن ينوع من 
الاستدلال اذى يلحأ اليه الرياضضيون ٠٠‏ فلما 
كان الناس اذممدتون سعداء حين يساغون السعادة 
وكانت السعادة هى الالوهية فمن الواضح أنهم 
يصاو ن الى السعادة حين يصلون الى الالوهية» 
رص ؟"؟ ) ٠.١٠‏ إن ر الخير هو السعادة , 
والسعداء العثبثيون هم ( الالومرون ) فبقدر م1 
يكف الانسان عن فعل الخير » بقدر مايكف عن 
الوحود نفسه وبقدر ما يشارك فى الخير تزداد 
مشاركته فى الكمال الالهى )» ( ص ٠.٠ ) 55١‏ ومن 
هنا فان العزاء الذى تقول به الفلسفة هو أن 
( تنحرر )) من فعل الشر لأن في هذا تقويضا لناك 
لشلنا » لحدارتنا » ننحرر من أجل الخر الذى 
تكمن فيه كل هته الأشياء ٠‏ 

والدكتور مكاوى فى استقرائه للوحة رفائيل 
عن مدرسة الحكمة بو ضح أن التقلسيف «تحرر» 
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من العصبية لجنس من الاجناس أو عصر.من 
العصور أو طبقة من الطيقات « فالفلسفة لا تعرف 
الغتى ولا العخير © بولا مين بين الستلطان 
والشحاذ . ان عينها النافذة لا ترى الرداء 
الخارجى بل نتجه الى الانسان أيئما كان . 
كذلك لا تفرق الفلسفة بين الشعوب والاجناس» 
فعى ابلوحة ترى اليونانى واالصرى © والمغولى 
والعيرى » ( ص 5597 ) .. بل انه وهو بعرض 
للخلاف الذى نشب بين سارتر وكامو حول كتتاب 
الاخير « المتمرد » بمجد « التحرر » من التعصب 
لارأى الواحد لأن الراى الواحد لا يملك الحقيقة 
كلها ؛ فنحن « لا نملك الا الاعجاب بهذا الخلاف 
الدى دار ىق صميمه حول الانسان وعلتابه 
ومصيره فى سشرنا الحديت . وظبيعى أن الفرد 
الواحد لا يمكنه أن يملك الحقيقة كلها » كما 
لا يمكن أيضا أن يكون كل ما يقول أو يفكر فيه 
خطأ كله . ولقد اظهرت هذه المناقشة ... أن 
الخلاف هو الشرط الاساسى للقاء » والحوار بين 
الاشبخاص والافكار هو الدليل الاول على حرية 
الفكر والضمير » ( ص كلا؟ )2.. فالحوار 
عنده تحرر من الانفلاق وتتطلع الى الانفتاجح .. 

لم بخعيص الؤلف معظم النصلين الاحرين 
لهردجر بحديته عن الفيء وعن القن .٠‏ ويبرز 
فكرة سيدجر من أن الشىء هو الذى تتجمع فيه 
العناصر الاربعة : الارفى والسسواء والفنانين 
والخالدين لآن اللدىء هو الذى يبرن الوحود من 
حَلاله. ٠و‏ (( ابس وح<ود الاسن مجرد وجود 
على الارض وتحدت السماء وأمام الخالدين ولكنه 
كذلك وحود ( مع ) الاشياء ٠‏ وفى الاشياء يتجمع 
الرباعى الفريد كما قلنا » وعلى الانسان ان 
يشحر بهذه الوحدة الاصيلة للعناصر الاربعة وان 
يبقى عليها فى الاشياء وذلك هو معنى وجوده 
وسكنه على الارض ) ( ص 1917 ) .٠.‏ وعلى هذا 
يجب أن « ينحرر ») الاسسان من النظر الى عندر 
واحد فى الشىء حنى لا يفقد الوجود بكارته 
وأصالته ورعشة خلقه الاولى » عليه أن يعانقها 
فيه جمبعا توصلا للجوهرى »© أى ( تحررا » 
من الحرضى ٠١‏ والفن عند هيدجر هو ما من شانه 
أن يجعل الوجود يظهر ويزيح تحجبه » وق 
هذا يقوم معنى الكلمة اليونائية ( التخنى ») 
خطععا » فالتخنى بهذا الفهم اليسونانى 
اظهار للموحود من الغموض والخفاء بالظهر الذى 
نراه العين منه و ( التخنيس ) ليس هو الصانع 
اليدوى بل ذلك الذى يجعل الموجود يظهر على 
الحقيقة أو بجول حقيقته تظهر فيه » وعلى هذا 


تبتنا العربية 


فان الفن « ي<ررنا ) من النحجب وينقلنا الى 
)» اللا تحجب )) 6٠6‏ عدررنا من ظلام الجهل الى 
نور أعرفة .٠‏ يحررنا من ظلام العدم الى شمس 
الوحجود ٠٠‏ وعلد هله الشمس الساطعة يلتهى 
الكتاب بالطريقة عينها التى' بدا بها وهو يتحدث 
عن الت بون السساطعة: سمس الوجود عند 
هر قليطس ٠.‏ 

واحدا ٠٠‏ ومن خلف التذوع الشديد تتجحد نغمة 
واحدة هى نقمة 3 التحرر (( تسرىق ف دوسع 
المعالات خدف الكلمات كما تسرى الكهرباء خفيه 
.٠.‏ وكانت هذه النفغمة وحدها كافيه لتعطى 
وحدة لموضوعات الكتساب المتفرقة بدل تلك 
اليها المؤُلف ليعيم وحدة من المعالات التى سيق 
له نشرها متفرفه وذلك باعطانه عناوين حديده 
ليل مسجموعة من المقالات كمحاولة تأليف وحدة 
قينا عتدَنا بعول ان الفكر تطور وعاو وتحرر 
وهشاة واحتجاج وشجاعة وتواضع .,. الخ 0 


وهذه النفمة الواحدة هى التى تعطى للكتاب 
نكهة حلوة بالتسييه ليف التلسفى 4 اليسسك 
المسآلة أن نكتب عن رسسل أو فتجنشتين أو 
أبى «العحسدن الدساذى ان العشسن بن الهيتم .. 
دلَ“السشاله هى 'ثيف تجعل من هده الشخصيات 
اشكالا بالنسبة لنا » كيف نحولها الى مشسكلات 
تمس وضيعنا آآر اهن وديم و<ودا الحالى 
حتى لا يكون البحت العلسفى متجرد «« أرابسك )) 
أكاديمى جميل حقا لكنه خال من الانفعفال .2 
وبالنائى حال من المنعة الجماليه الحقة .. ان 
الدكتور عبد الغغار مكاوى ب كمسا يسدى من 
الكتاب ب مهدوم بروح العصر » مهووم بالقيود 
التى بحيا فيها الاسان المعاصر : قيود الجور 
والعدم والألم والموت والتزمت والسسسطحية 
وتشيبىء الانسان ٠٠‏ ومن هنا كان حديثه عن 
العاو ورحلة الاءعداق والرفض الابجانى والوصول 
الى الواحد الذى هو من العاام لكنه يعلو على 
العالم لانه يريد أن يجد الانسان الذى لا تزال 
لديه رغبة فى تغيير العالم « هل بقى في زمن 
أصبح يعادى المتعالى وبعائده بكل قوته س ريبما 
لانه يخافه ويهرب منه ل من لا تزال لديه المقدرة 
أو الرغبة فى العلو اليه ؟ وهل نجد بيئنا من 
2 مشقة الغلو على العائم والجتمع والعصر 
لا لأنه يتعالى عليه أو. يفر منه >. بل لأنه يريد أن 
بجرب الحياة كأنما ولد فيه (العالم) من حديد. 
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ويبذل جهده لكى يحبه ويفهمه ويفوص بحق ق 
جدوره واعوافه ا رص 0066 ٠.٠‏ وي هدا يكحمن 
حهد المؤلف الفلسفى وتحديده لمعنى الفلسفة , 
فبيست الفسيعة مدهبا » حكمه » مجموعة من 
الاعوال أو الشعارات » بل الدلسفة عنده تعسف ٠.‏ 
(( العسيعة هى التفلسف »© كوا النعلسف 
ضرورة باطئه ورسانة دائمة لا يستصيع الانسان 
أن سدى عن حول أماشها ومستوليسها آلا اذا 
أراد التحلى عن حهيقته كالسان » (ص .٠١) 1١7‏ 
ومن ثم قدر اؤلف حهده فى كناده على ( تووسد 
الأرض الصالحة لفعل النفلسف نفسه وتطهرها 
من كل ما يعوقه من عقبات ننجم عن التزمت أر 
الكسل أو الاغر أق فى اللنفاصمل والحزتيات ») 
رص 5١ا).٠‏ 

لحن ++ اليس التوحيد بين الفلسفة وانتفلسف 
مساله تحتاج الى اعاده بطر : اليس هذا خلطا 
بين التعلسف من حيت هو فعل من ١معل‏ التفكير 
والسلوك والعلسفه من حيت هى سضلم التعيير عن 
هدا المعل ١‏ اليس الحبط او التو حيد بين الفسيع»ه 
والتفلسىف خلطا و توحيدا بين الشكل والمحتؤى؛ 
بعول آخر » لكى يمكثنا التعبير عن فعل التفلسفب 
يلزمنا شكل دصب فيه هذا التفلسيف .. 
والاعشنا التعلسيف ولم يعرف غيرنا ما اذا كنا 
.قد عشنا هذا التفلسيف ام لا وين ا الي 
القضية التى اوزدها المؤلف عابرا من 'ان, سقراط 
لم يكتب كتابة فلسفية بل عاش الملستفة» لقَذ 
عاش التفلسف »© لكننا قد عرفنا أنه قد عاش 
التفلسف عن طريق « الشكل » الذى أبرز به 
افلاطون وأكز ينو فان « تعبيره » عن هذا التفلسف 
.. ان الدكتور مكاوى بوحد بين الاثنين 
هذا من جهة , ثم من جهة أخرى نمو يعد التعبير 
القلسيفى أقرب الى الشعر باللجوء ألى الصور 
منه الى الفلسفة باللجوء الى ايقاهيم 5 وبدو أن 
الدافع فى هذا هو الخشية من جمود المذهبية » 
لكن هناك فرقا بين التزمت والجمود فى داخل 
. المذهب » والتعبير عن الفكر غير المتزمت فى نسق 
وبناء متناسق عن طريق انفاهيم والتصورات . 
ولكن قد بقال « ربما يكون الامر مسألة تجد بد 

فى التعبير الفلسفقى .. ألم سسيق 3 
وكير كجور احير سن الفا على مت سات 
ومذكرات وفقرات قصيرة متفرقة ممزوجة بالصور 
الشعرية والخيال والتجنيح ؟ لكئنا قد نقهم 
ما حدث هنا من خلط بين «التكنيك» و «الشكل 
الفلسفى» بشكل أفضل اذا أخذنا أنموذج الشعر 
البحر .. فالشعر الحر فى حقيقته خروج على 
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ووو 


« التكنيك » لكنه ليس خروجا عن جوهر الشعر 
الذى هو الايماع » ومن تم لا يستطيع اى شاعر 
من شعراء الشتبعر الحر ان يتخلى عن التفعيله ٠‏ 
وهدا جوهرى للتعبير شعريا . وهنا لا حرية 
لاشاعر »© الحرية المتيقية لديه هى ماذا يمكنه إن 
بفعله بالتفعيله بنائيا الطلاقا من تكنيكه هو الخاص 
في الصياغه .. الشاعر حر فى التكنيك » لكنه 
ليس حرا فى النوع الادبى الدى يكتب تحت ظلاله 
.٠‏ والامر كدلت فى العلسفه .. ليكن التعبير 
مصطبغا بالصيغة الشسعرية ملي بالحرارة 
والتدفق والاحاسيس الياطنية ذات التجنيح 


الخيالى » لكن الذى سيظل قائما هو «النسسمق» 


بالمفاهيم وريما كان هدا هو المسسكول عن 
التقليل من عظمة فكر كيركجور ونتيشه ويعض 
كتابات جبريل مارسل .. وربما كان هدا هو 
المسئول لدى الدكتور عبد الغفار مكاوى عن 
« فضفاضية » الكتاب الذدى كان يمكن أن يختزل 
الى حجم أقل . 

هذا بجر" كان قضية متعلقة بالشكل 
الفلتيفى الا وهئ : هل يمكن التعبير عن الفلسفه 
بون / مصطلح فلسفى ؟ ليس معنى هذا أن 
الكتاب خال من المصطلحات الفلس فية ولكنها 
مسستتخدمة فى اضيق نطاق »© وريما كان هذا 
مسئولا عن عدم بروز فكرة هيدجر عن الشىء 
نظرا؛ لغرام” هيدجر بالتلاعب باللصطلحات وهو 
عُرَام “لتتتتن :لها نصيب لدى المؤلف المصرى . 

بل ربما كان اهتمامه بايصال الذكرة بابسط 
عبارة للقارىء هو المسئول عن عدم تبين حدود 
المؤلف من حدود ااؤلفين الذين اعتمد عليهم ٠٠‏ 
حقا تقد كان أميئا فى ذكر المصدر الأساسى الذى 
اعتمد عليه فى كل معال » لكن داخسل العرض 
نفسه » لعدم وجود افواس » ساحت ‏ عبارات 
المؤلف مع العبارات الواردة فى المراجع التى اعتمد 

وبرغم هذا تظل الحكوة فى «مدرسة الحكمة )) 
للدكتور عيب الغفار مكاوى متالقة لا كثور نسير 
على هديه بل كمصباح يدعونا الى أن تصساع 
بأنفسنا مضابيح أخرى قد تكون اقل عتمة 
أكثر تألقا » لكذها ستكون مصابيحنا نحن » اط 
هو هدف الكاب الذى يظل حكمة دون مدرسة» 
والا وفع الكتاب. :فيما أراد المؤلف أن ينفيه طوال 
صفحاته: هار 


(( مجاهد عبد المنعم محاهد )» 
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هل تظل الأشياء كما هى حين تغدو شعرا ؟ 
والكلمات ٠٠‏ الى أى و<ود تستحيل فى دنيا 
الشعر ؟ أتظل فى أضابيرها المعجمية » أم تنتففن 


وقد بعث فيها الشعر روحا من عنده 2 وأخرجها , 


من متعارفاتها الأليفة الوثيقة : هذا ما يحاول 
الدكتور لطفى عبد البديع أن يعيب عليه عملا 
مت<ليله لعدة قصائد تمتد فى الزهدن آلاف السنين 
٠٠‏ هن الحادر طرفة. الجاهليين حتى شوقى وناجى 
وعل مدمود طه فى القرن العسرين ٠‏ 

وا'دكتور لطفى عباد البديع . ومعه نفر من 
نقادنا الحدد 2 بطمح الى رؤية ذى الشسعر العربى 
غير نلك التى استقامت بها ذوقياننا فى التلقي 
والستقر من مفاهيم ارسساها النقاد الاقدمون ٠‏ 
هو ؛ ومن ينهجون نفس السسسبيل ء يطالبنا 
بالمز بد من الجهد والتامل والعناء وادمان القراءة 
حتى تفتح آنا القصيدة بعض أبواب مدينتها ٠‏ 
ونا لم تكن 'دينا العدة الى ذلك + كان من أقرب 
الطرق لكم, تريح أنفسنا من تلك الجماعة ,ومئهوم 
الدكتور لطفى عبد الباديع ,» ومن عناثهمومغاناتهم 
أن أرفضسهم » حتى لا نلاغى انفسنا ٠‏ وذلك ء كما 
مادق لاوهلة الأول » أون من الوان الدفاع عن 
النفس + ولكنه فى الحقيقة الدفاع عن-موتهاء 
لا عن حياتها ٠‏ انه الدفاغ عن جمودها وتيلدها 
لا عن انفساح الطربق لانتفافءتهسا وتجادوه! 
وانارة مساربها وتفتيق قدراتها ٠‏ 


وأغلب ظنى أننا اذا ما غامر نا بالاصغاء المخله., 
ا مضمنى الى هذا "فر من نقادنا المخلصين لخاصةأ 
الى عالم ببهرنا ٠٠‏ ويأخذنا الى وحوده الأرحب 
والأعمق ٠‏ فأنت حبن تدرب نفسك على القراءة 
وفق ذلك الاتجاه « أيا كانت قدرنك وأدواتك 6 
وثق انك بالمران صاقاهما ومثميهما » سسسسدباع 
ما بدذل الى نفسك ذلك المنئعة العظيمة متعة 
التعرف والكشف والخاق ٠‏ والا فحسيك هصؤلاء 
بقرأون لك ٠٠‏ ما دمت لا تسختطيع أن نقرآ .٠‏ 
ولا انوا اخدني » فتلك حقيقة تنطيق على النساس 
<ميعا بدرحات مخدافة ووؤق مجالات مختافة ٠‏ 

الكتاب الذى أتشرف بمحاولة عرضه هو كتاب 
» الشعر واللغة » الدكتور لطفى عد البديع 0 
واكاتاب مؤاف دن مقدمة وجيزة جدا ‏ خطرة <دا 
وقراءة تحلياية فئيةلسيع عشرة قصيدة كما ذكرت 
والمقدمة تعالج فى ايجاز شاديد ما دين اللغفسة 
والشعر من انفصام ء وما يورده الكاتب لهذا 
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من علاج ٠‏ وهى من أجل ذلك نرفض كثيرا مما 
استقر فى أذهان النقاد القدامى ومن [ف لفهم 
دن دارسى الآدب المحدثين: من مبادىء وقضايا كان 
القن الشيائع انها السبلل الى ادراك الشسعر * 
وترفض اأقدمة ما ذهب اليه « نبن « فى ثالوثه 
المركبه من الجنس والبيئة وا/عصر ٠‏ وتاحدثامقدمة 
عن التاريخ والشعر ء أو عما فى الشعر من تاريخ 
مشيرة الى أن ٠٠‏ ناريخه يغاير طريقة المؤرخين بما 
فيه هن وحود استطيقى برده الى كياله حيث بنبغى 
أن يكون من وعى كل جيل على هدى العصور » ٠‏ 


ثم نعرض المقدمة بعد ذلك لو<هة نظ رالفيلسوف 
الالمانى » مارذن هد<در » فى رسالة عن هلادر أن 
وماهية الشعر » لتخلص با الى قول هذا الفيلسوف 
عن علاقة الشمعر باللغة : » فالشعر ا يتلقى اللغة 
قط مادة يتصرف فيها كأنها معطاة » من قبل » 
دل الشعر هو الذى بيدا بجعل الاغة ممكلة ,2 
ااشعر هو اللغة البدائية للشعوب والآقوام 2 
واذن » فيحب خلاذا كا قد بتوهم ٠‏ أن نفهم ماهية 
اللغة من خلال ماهية الشعر 6 * وتؤكد القدمة 
هذا الانجاه بما ذهب اليه كاسرر فى كتاده 
بر الأسطورة واللغسة » وما ذهب اليه كل من 
كرونشة وفيكو من قبل ٠‏ وامستتبع ذلك من 
الآحث ان بدخل با الى التفرقة بين الدلالة 
الشعرية والدلالة الاشارية عناد كارل توسساىك 
رَيتشاردز! * 


وتلتةهى بنا المقمدمة بعد تلك الملامح السريعة 
الى هدف الباحث الدكتور لطفى عبد البديع من 
كتابه » الى قوله : « ونحن اذ نبحث عن اللغة فى 
القصائد التى نعرض لها فى هذه الفصصطول 
لا نبحث عما فيها من لفظ مستعار أو وحه من 
و<وه الشبه » بل همئا الوقوف على الوجحسود 
الشعرى الذى يتحقق فى اللغة باعتبارها فكرا 
للشعر لا بليث الشاعر معه أن يجد نفسه ب على 
ما بقول مارلو بونتى وقد أحاطتن به الكلمات 
دمن كل جانب » * 


0 وفى هذه الكلمات يخلق الشاعر عاما حديدا 
يقيمه على أنقاض الغناء فى المعركة الرهيبة بين 
الانسان والطبيعة أو بين الانسان والانسان:وال 
هذا العالم نذهب المعانى لتتعائق مع غيرها ؤتدل 
عل الوجود الشعرى وتحققه ٠‏ وفيه تتلاقى شتى 
الصور والتراكيب وقد تظاهرت <ميعا لابراز 
الدلالة الكلمة » ٠‏ : 
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فلندخل معا الى عالم من تلك العوالم الشعرية, 
يرودنا اليه الدكتور لطفى عبد ابديع ٠‏ وليكن 
العالم عالم الحادرة فى قصيدة» « بكرت سمية » 
والدكتور لطفى عمد البمديع » شأن بعض نقادتا 
شىء الا اله شعر ٠‏ ينظر فى نجاور الكلمات » 
فيما تبثه من وجود وما تفجره من خلق حين تصبح 
شعرا * لا يقف منها موقف النحوى أو البلاغى 
القديم ٠للأسماء‏ والأفعال والصفات واآأروف<ين 
تصبح شعرا دلالاتها الخارحة عل مألوفها المعجمى» 
الاشارى »2 لها فعالياتها الشعرية الخاصة ٠‏ 

ولكنه قبل أن يدخل بنا الى تلك القصيدة , 
يشاغينا قايلا » لا حبا فى الشغب والساغبة , 
انما هو يبتغى من وراء ذلك ان بخلصنا من بعذى 
ما قد يكون مستقرا بداخلنا من أمور لا بجب لنا 
أن ندذل بها عل الشعر ٠‏ فهو يقول لنا ان الخادرة 
تشذاعر مقل ٠‏ فان كنت نظن ان الاقسبسلال علامة 
ضنعف”», فالحادرة فحل » وقصسيدته أسمعيسة 
أن ندخل الى ذلك العالم مما استقر فيها ممسا 
سدمى باغراض الشعر » وؤالا فانكم لن نروا فى 
القصيدة » شان من يلهجون بالأغرافى الشعرية » 
سوى طرف من مذهب العرب فى الفخر مهد له 
اشسماعن بالثتتتيب”, ثم نأوى منه بعاد ذلك الى 
الخمر ومجلسها والناقة وصفته ا 2 هو ادن 
بشساغبنا » أو بحذرنا ان نفقد ما وراء ذلك من 
غريش السارية (أى الاء الكتهمر من سحابة سارية 
ثلا ) والنطاف ( أى الياه الواحدة نطفة ) والجئازة 
التى لم 'نرفع والياة التى ترى وانسمع وغير ذلك 
من المعانى المتقادلة والكائنات المتنباينة ٠‏ ذلك 
كله كما بقول الدكةور لطفى عد ال.ديع من الأمور 
التى لامسسوع لها عند من يذهبون هذا التعيسوى 
انها من قبيل الاستطراد وا'وثب بين المعانى ان 
هذا ومثله مسوع ٠‏ 

بحذرنا اذن أن نأخذ بما ذهب المه القدامى من 
اتنقسام القصيدة الى أغراض 2 حتى لا يفوتاسا 
<دوهر القصيدة ونخرج منها كما دخلئناها ٠‏ ثم 
بعود فياج في تحدذيرنا ان نأخدذ دما يقول به بعض 
المحدثين من نقادنا من ان القصيدة انما تفتقر ال 
وحدة الموضموع (ما دامت شتى أغراض) ٠‏ فالوحدة 
النى يقول بها هؤلاء صادى و<دة نفشسية *٠‏ 
يخلعها دعاتها على قصائد بعينها ثم يعجزون بعد 
ذلك عن احرائها على سائر الشعر ء فهى قلمب] 
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تصدق عليه أو تستوعبه » وانما الشأن فيهما 
كالشان فى أوجه النظر النسبية التى لا تصدق 
الا على قدر محدود من الحقائق ٠‏ ثم كيف يتأنى 
معيار واحد ان بفتح مغاليق الشعر على تباينمنازعه 


التصور التوقف عند ذلك والاستغناء به عمسا 


تستوجمه طبيعة الشعر من 'ثراء ؟ » * 

ويحذرنا 2 كما حاء فى المقدمة من قبل وحتى 
لا ننسى ٠»‏ أن ناخد اللغه الشعرية ماخد اللغة 
الاشارية , فالأسماء والأفعال والخروف والصفات 


نظر الدكتور لطفى عبد البديع فى تجساور 
الكامات » الاسم والفعل والحرف » لبرينا كيف 
نفعل نار الشعر المقدسة ,ذلك كله ٠٠‏ ووقف بذا 
بعد ذلك عند أداة الى .+ ري لم “2 فى لم بر بع» 
ليتتقل بنا الى آختها فى البيت التال : 
ونزودت عينى غداة لقيتها 
بلوى البنيئة نظرة لم تقلع 


( اللوى منعرج الرمل» والبنينة موضع لم تقلع» 
لم نكف ) لبقول نا ان النفى احدى سمات هذا 


ا تصبح » حين نصير شسعرا ء شيئًا آخر .٠6‏ 
فسميته « ليست سمية الوجود الحقيقى. الواقعى 
الما هى سمية الو<ود الشعرى ٠٠١‏ ذكيف تأنى 
هذا الوحود ؟ 


يقول الشاعر : 
بكرت سمية بكرة فتمتع 


وغدت غدو مفارق لم بربع 


اذا ما قرأنا هذا البيت »2 مفتئح قصيدتنا , 
قراءة الدكتور لطفى عبد البديع له 2 أدركلتا 
معه ان. سسمية لا نظهر فى. المصراع الأول الا 
لتختفى فى المصراع الثانى ٠‏ واذا ما نظرنا الى 
تجاور المصراعين وتحاورهما ء وجدنا ان هلدا 
الاختفاء تعفى عليه اضافة ل( غدو ) الى (مفارق ) 
يفرق فى الابهام الذى يجلبه التنكير » ويوغل 
فى التذكير وكان <قه التأنيث ٠‏ ثم لا يبقى لفعل 
الآمر ( فتمتع ) الذى دسادفناه فى المصراع الأول 
من البيت الا ذلك الرئين الحزين الذى بلاحقتب» 
النفى فى قوله ٠‏ «لم يربع» ( من قولهم ربع بالمكان 
اذا أقام ) ٠‏ 
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العالم الشعرى وهو ليس بالنفى المطلق الذى 
يقترن بالاستسلام بل هو نفى مقترف بعزيمسة 
ال مغالية ٠‏ ذلك ان قول الشاعر 0 لم تقلع » التنسيك 
أن يكون معناه « لم أظفر منها بنثىء. سوى نظسرة 
لم ابلغ معها ما أريد » ولكنه ساق الفعل مساق 
الاثيات اثارة لاتوتر الذى بحدثه التغمارب بن 
التأميل فى ا'شىء وافتقاده * , 


وكذلك يفعل بالنفى فى « لم يربع » ٠‏ وبخالف 
الشراح فى قول الشاعر : 


وتصدفت حتى استبتك بواضح 
صلت كمنتصب الغزال الأذلع 


ليقول لنا ان م تصدفت » نذهب قيه سمية 
كما ذهبت من قبل فى غدت وكما فصللمت فى 
مفارق ٠»‏ ثم نؤول بعده الل حركة شعرية محضة 
بتلاقى فيها العثق الناصع وصيد الغزال ومقلا 
الخوراء ٠‏ وهكذا ينفى عن الصورة محرد الوصف 
والتشبيه > ليدخل تلك العتاصر فى و<ادة حية 
شعرية ٠‏ فايس الشأن فى « واضح صلت » ان 
الشاعر آقام الصفة مقام الموصوف بل ان الساعر 
اسبغ على الصفة اسمية اقننص فيها اشعاع العاق 
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وخاوصه واشراقه , أما العنق ذاله فقد أخفساء 
دما اخفى جيد الغزال فى ( لللنصب الغزال ) ٠‏ 
وتجعلنى حوراء تحسسسب طرفهسا 
وسسيتان حرة مستهل الأدمع 
وهنا بنبع اسحابة 
بفريض سسارية أدرته الصيسا 
من ماء اسبجر طيب المسسستافع 
ظلم البطاح له اتهسلال حريصة 
تصف النطاف بعيد المقلع 
لعب السيول به فأصسبح ماؤه 
غللا تقطع فى أصصول الخروع 


وبكشف لنا الدكتور لطفى عباد البديع عن 
العلاقة بين تلك العناصر بعضها بيعض »2 وعن 
علاقنها <ميغا بالوجود الانسانى مولدا ورضاعة 
وفناء ٠‏ ثم ينتقل بنا الى ها , بسمى بالفخر ٠٠‏ 
ليقول لنا » بعد كلمات ا ا موضحة معمقة 
لفهوم القصيدة » ان الشاعر بستروج فى ضهتر 
الجمع الذى يبسند اليه أفعال الخير ( يّ بعنا ٠٠‏ 
ونفى بآمن مالنا احسان ) نحوا فى الذات التى 
تكبر بتلاقيها مع غيرها ٠‏ ثم ينتقل بنلاء مم 
الشاعر , الى مسهد الؤنية الذين يشر بون الخمير 
صباحا بمراى من الحياة: ومسمع ايقول لنسا"ان 
الشاعر لم يبعد حين اتبع معانى الخير » فيها بسوى 
بالفخر فى القصيدة » بمعانى اللدذة يذه التي 
ابو 7 سبيل من تلك 
فهؤلاء الفتية كأنما يقفون عند حدود المون والماة 
حيث اننشق لذة الشراب عن طريقين : طبريق 
بحملهم الى حيث نراهم الحياة وتسمعهم وآأخسر 
بلقى بهم فى عالم الجمود والموت ٠‏ 


كل عناصر القصيدة تتراوح اصداؤهاوتتجاوب 
وننصهر صورها وتتدامج كما قلت من قبل فم, 
بونقة نار الشسعر المقدسية ٠‏ فسمية والفغزال 
والسحابة وما يسمى بالفخر ومشهد الفتية » وآنا 
أدرضكم أن تروهبالتفصيل كما بريئا اباه الادكتور 
تطفى عبد البديع » وتلك النوق السواهم» فى آخر 
القصيدة » نوق ذهب السفار باحومها وشيحومها » 
هذه النوق التّ, لا تروى من ظما 2 هي 
كائنات مجئوئة لا تخطو الا فوق القبور ٠‏ بيد أن 
تلك الأرواح المفدية التى تطالعك بها نهاية القصيدة 
باب من أبوات الظطهارة التى ترمز لها سسسمية 
وسحادة هاررة من الأرض الى السماء لتتدقق عل 
السسطة عزما وارادة ستئد الها المرء لانها 
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ومن عليها ' 


جومره وبتنفس فيها لأنها رو<ه » ولا يعرف 
الفرح هن يجهل الترح » ولا يعانق الحيسبساة من 
لا يخوض غرات الموت ٠‏ 


على اننى برغم تلك الاطالة البادية معترفا الى 
قد قصرت كثيرا حين قمتٍ بتلِك العملية السيئة , 
عملية التلخيص ٠١‏ فقببد اليسربت من بين يادي 
محم و ع ام وري 
تنقل الصورة الفوتوغراقية عن الأصل » مع ثثي 
من المبالغة فى هإنا التشبيه الجانبى » لذلك ادجو 
مخلميا أن تعبون الي ما كنبه الدكتور لطفى 
عبد البديع ثفيببه » عسباك أن تنتفع به وتيسسيعد 
ونجد نوعا من المتعة لا عهييد لك به مع قراءة 


شعرنا العربي القديم ٠١‏ العظيم » رد 7 هؤلاء 
النفر هن نقادنا عظمته اذ عرفوا كيف يدخلوزاليه 
من أبوابه ٠‏ 


ولكننى فى النهسباية أري أن ما قدمه لنا 
الدكنتور لطفي عبد البديع من قراءات لتلك للك 
القصائد هن التببعر التي امتدت عبر الزمن بها 
يربو على خمسة عير قرنا ٠٠‏ ليست ت القراءات 
الأخيرة...أو الوجيدة » وأنا أزعم اله لا يرفض 
لَك وائما إستبشر به ويهش له ) فهناك قراءات 
أخرى لنلك القصيدة وغيرها من القصبسبائد التى 
قدم لبا آلكنات قراءات لها » حبية ومتوقدة ٠‏ 
وأرجو أن ون قد أثرت فيك شوقا الى 7 
على عالم هذا الناقد الجليل + وشكرا له عل ذلك 
الاسهام الذي نام به في خياننا الشعرية * 


ولكدنا بعد ذلك العسرض السريع لمقندفة 
الكناب وقراءة الدكئور عبد الباديع لقصيدة 
الحادرة ٠‏ وقد ظلنا وكلنا امل أن ١‏ بكون ينا خراء 
اننا ذلك مقدمون للقاريء صورة عن ذلك الكتاب 
القيم الذى نعرض له فى تلك الكلمة ٠»‏ نجد لزامًا 
علينا أن نقوم بمحاولة مبدئية لإعتصبار لغة البقب,» 
عل بد الدكتور لطفى عبد البديع 2 في مواجهية 
الشعر ٠٠‏ وبذلك نكون قد قدمنًا للقاريء قطاعين 
قطاعا رأسييا وآخر أفقيا بهذا الكتاب ٠‏ 


الدكتور لطفى عبد البدويع » كما الججت على 
ذلك كثيرا ء يمسك” بالهلمات يتأملها » جين تصبيح 
شعرا 2 أي حبن تغيو كما تقول المقدمة وقباد 
عادت الي كارتها الأولي » الي صوت الفسسيبمر 
الانسانى ٠‏ والوجود ٠‏ بمسك بها و ي حالاتهيا 
اللختلفة من اسمية ووصفية وفعلية وحرفية ل 
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الخ وبمسك بها١‏ دن حببث علاقاتها ,بالزمان والكان 
ثم بقوم .متعاءلها .من .خلال و<ودها: الشسعزئى 

ومن خلال تجاورها وفعالياتهنا. المختلفة نأثرا 
وناثيرا ٠‏ 

0 + فالشساعر قدا يأنى بشبمير "الح « فى ومسسيع 
مما سدمى لدى التقليديين فخرا 2 ولكن. الناقسد 
زواجة ذلك الاستخدام على. ان الشاعر انما 
0 يستروح فى فممير الجمع الذى .سند اليه أفعال 
الخير ولووا. فى الذات الى تكبر متلاقيها مع غيرها 
والتباعر قد ٠‏ يستتخلم أداة النفى على غير ما تعارف 
عليه اللغويون حتى لياتى ينفى متنازع كن مكرور 
عليه “بعزيمة للغالبة لابطاله . ٠‏ وبعاود الدكتنور 

لطفئ الكبرة دمع خروف النقى فى قمسسسيدة أخرى 
ريا أياها وقد أطلق البماعر دن خلائها 0 
تنطاق “الأفثات » ونلتقى به فرة أخرىي فى 

دنْ مواقف "اذ ى توش دلبلا على الاثبات" 0 
عن الغالبة التى يقوم عليها الوحبود الث بمسشعرى 
ىن شما كانشسمائه ٠‏ #وززك نلتقي > بالنفى » فى 
قصيادة أخرى وهو تحمل الالتصضاة على التقيصة 
وق أجنحنه “الى اليطولة ااطاادة الثى ل ساتى الا 
بالنازعة والغالبة ٠‏ وعنده ان ولا » النافية » 
مو طن آخر' 3 بانغالها فى النفى أقدر عل, الات 
الحقيقة الشعرية دن ستواهها » لأن النفى _عنساد 

الشباغر تمثابة أبطال اأواقع الذى بصادع وده . 
والصفات' قد بسمم عليها الشعر اسمية تخامهى 
به كن الوصوقه الى عالم خاص '١اثرئ ٠‏ ا 


' وللافعال بين. حالانها الزمنية ا ماختلفة ٠»‏ وفى 
مسافاتها السعرية الاتفردة ما يستحق أن بتأمله 
الباحث عند الدكتور لطفى عبد البديع ٠٠‏ فالفعل 
المضمارع ف فى سياق 9# ما . بجرى محرى 
السحدن الى يحاصر الشاعر ؛ ولاطراد الأذتعقال 
في سسماق؛ اآخر وكثرتها ما يمثل لخحظات الشك 
والآلام التى تتتزى بالشاعن » ولاطرادها وحبه 
آخز دل على طببعة .العا" ثم الشبعرى ٠‏ وبطغيان 
الفغل تفقد الأسدماء ثبانها 0 ونتجاوز” حدودها 
الأزضية الفميقة الى العاام الغلؤى. الذى لا بعرف 
الحدود ٠‏ وأفعال الأمر قد تميق الخلاق عل 
صاحيها » وقد تفضي أفعال الضارعة به الى السعة» 
ومن هنا ندرك أن أفعال المضارعة قد تكون همرة 
سحنا وقد نكون مرة أخرى.سعة © وذلك بحسب 
وَحِودها الشتعرى, 0 نغلب الادوات والحروف على 
م1 عداها فى قضيذة ما ها ,> قتصيبها عند شاعر 
رد الأشياء ال اصولها أو الردوع بها إلى اليا , 
( انظر قراءته لقصيدة ذي الرمة).. 00 
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نت مع :اللغة بازاء معر كة لا تهدأ بن ابجاسية 
الوجود وسبلبية .العدم » على ان ارادة الشاعر ٠‏ 
مدققة بلغته الشعرية » هى اسه 3 الغالية على 
قراءات قصائد الكتاب ٠‏ ( ويمكنه تتبع هلذمالارادة 
فى عدة قصائد ) ٠‏ 


والناقة من اخطر: الرموز والدلالات الشسعردة 
حين: تلتقئ بها فى ااكتاب ذهى « روح عانية وقوة 
هن قوى الدون « والنوق ودن عليها ,» فى قوسدة 
الخادرة » كاثنات محنونة لا نخطوالا فوق القدور ٠‏ 
وناقة طرفة ناقة عكف الشسناعر على أعضائه ا 
يتقصاها كما يعكف عانك العيثم عل المسسام 
بمسيج بأطرافه » وكما يعكف العاشق على معشسوقه 
يقيله ويتاحيه » وهى عند المخيّل السعادق فى 


قصيدنه « ذكر الرباب » ارادة نابعث من أغوار 


البحر وجوف المصسحراء ويتقى ايها الانون 
والأوهام * 
ومن أبرز المصطلحات اللتى : تعيشك على قهن 


مغاليق : قصيدة من ا"اشعر 2 فى الغالب » ذلك 
المضشطاح الذى بقدمه لنا الدكتود لطفى عبد البدبع 
عند قراءته لنونية ذى الاصبع العدوان” وضسو 
بحاول من خلاله أن يتعرف على عالم نأك القصياءة 
وهذا المصطاح هو ما أسماه ٠٠‏ اثنيئية الاطراف » 
التى 'تنألف منها الحقائق الشسلعرية 2 واسست 
الشبنية الاطراف هذه - يقول الاستاذ المؤلف 
0 “ضرا معينا ني التركيب » كمراعاة النظر أو 
الأزاوحية أن الجمع مع التفريق ورد العجز عل 
الضدر 2 بل هى أعم من ذلك وأاشمل و تدخل 
فيها هذه الانواع م ل" 


ويستور الدكتور لطفى عبد البديع موضحا 
لاتمئيئية الأظاراف يه فيقول » واثئيلية . 
الأطرا أقن والشساكلة بينها قد تكون <حرفية 
كالتكرير' » وقد كون ترانييية وفكرية / وبينه-ا 
درحات اتشمتي دن التبابين دؤثر الشاعر منها ما بشماء 
دما تسق به ٠‏ المادة الشعربة »م * 


كم 7 انها .ظاهرة عامة فى سائر الآداب 
وعند شتى الأآدم. منذ أقدم الآثار الشعرية علد 
اليادليين وفى٠مزامير‏ دود ٠٠‏ ومن قال ان الحياة 
ضراع - قك قال انها اندواج والليئية *٠‏ 


ابراهيم الصيرقي 
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الربلوماسية 


وكا حلام 


عباده كيرت 


فى القثرة سق 88 إل +© السطي الاشى .. 
وبدعوة من السيد| محمد فائق وزير الارشاد 
القومى زار القاهر ة الدكتور فايز صايغ مستشار 
وليك الكوست فى الام المتددة ٠٠‏ والدكدور 
صايغ فلسطينى الأصضصدل 8 تخرج فى دامعة 
بيروت العر بية 3 وحصل على الدكتوراه فى 
الفلسفة من جامعة: جورج تاون الامر بكية 5 
واشتغل فثرة أستاذا ومخاضرا بهذه الجامعة 
بجامعة الدول العر بية ا وأصبح أخيرا مستشسار 
وفد الكويت الدى المنظمة 'الدولية ٠‏ 


واذا كنأ قد عرفنا الدكتور صايبغ من خلال 
المقابلة التليفزيونية المشهورةمع المعلق الصهيونى 
سسكا ينكد ل .لآ , واعجيبنا برده 
المتزن الهادىء المقنع فى الوقت نفسه , ازاء 
الاستفزازات التى وجهت أليه » فان هذه لم تكن 
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المرة الاولى التى بواجه فيهأ الدكتور صايغ دعاوى 
الصهيونية ويفئد هذه الدعاوى , فان له عشرات 
البرامج الاذاعية والتليفزيونية خلال عشريزعاماء 
اسهم بها اسهاما مخلصسا وجاذا فى الدعاية 

وللدكثور صابغ ستة كتب صدرت عن مركز 
الابحاث لمنظمة التحرير الفلسطينية فى بيروت» 
هى : 

هج الآمم امتحدة والقضسة الفلسطينية 
البورقيبية وشعاراتها 

© حراثمفى التربية ضد العرب داخلاسرائيل 

و هل تعلم ؛ عشرون خقيقسة أساسسية حول 
القضية الفلسطينية 
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ه الدبلوماسية الصهيونية 

جميع هذه الكتب صدرت منها طبعات بالعر بية 
والانجليزية والفرنسية والاسبانية * 

يقرر الدكتور صايغ ان القاعدة العبامة التى 
تحكم العمل الصهيونى على المستويين السياتتى 
والديبلوماسى هى المرحلية ٠٠‏ يقول.«ان المرحلية 
مبدا نهجى وليس هبدا غائيا ,,المرحلية ليست 
نمريئا 'نقوم به الصمههيونية من أجِل المنعة أو 
حبابه لنفسه , وانما هى نهج فرضته عليها طبيعة 
عملها من جراء البون الشاسع بين هدفها وبين 
واقعها ء وما دام الأمر كذلك , فالمرحلية تظل 
سبيلا تسلسكه الحركة الصهيونية الى أن تبلغ 
نهسابة سعيها فى أحضان هدفها الاخير ٠٠‏ انْ 


وحودها فى حد ذانه نزوع » ولس وحودا قاعداء. 


ولا يوقفها عن الامتداد طوق أو سياج ٠‏ حتى ور 
هى نظاهرت بالقبول به مدة من الزمن ٠٠‏ فقط 
بالقضماء على القاعدة الصهيونية قضاء تاما تتعطل 
طاقات التحر ك منها والامتداد المرخلى ء لأنالحركية 
المرحلية الصهيونية لا تهدا الا فى احدى حالتين: 
حالة الاكتفاء النام الناشىء عن الشبع وباوغ 


الهدف الاخير ء او حالة الشلل الكامل الناثىء . 


عن تحطيم قاعدتها » ٠‏ 

والنمط المرحلى هذا نخدده عدة ضوابط حى » 
الواقعية إى التطابق مع الظروف ال موضوعية فى 
للوصول , ثم اللاتراجع وهو الحد الادنى من 


1 


المطالب فى كل ظرف » وأخيرا التصاعد أى 
الانتقال الى مطالب جديدة مرحلية ٠‏ 

فى ضوء هذا من الممكن أن نفسر ما يقال من 
أن هناك معتدلين ومتطرفين فى اسرائيل ابتداء 
بهرتزل وانتهاء بديان , هؤلاء جميعا متفقون 
والخلاف فى الظاهر فقط » وهو خلاف فى التوقيت 
أولا وأخيرا » مأ بريد أن يحققه المتطرفون اليوم» 
هو ما بريد أن يحققه المعتدلون غدا ٠٠‏ 

الصهيونية اذن اتننقل من انحفيق غرض تقرره 
انفاقات الى تحقيق غرض لا تقرره اتفاقات » 
وعلى الدبلوماسية أن تبرر هذا الانتقال» وسائلها 
هنا تزييف المعنى الأصلى للاتفاقات السابقة , 
والتراوح بين التفسير بالحرف وبين التفسير 
بالنيات » ثم الدبذبة بين اسناد ص فة الالزام 
الى بعض الاتفاقات وانكار هذه الصفة عن 
انفاقات أخرى ,2 وتحوير معانى بعض الآلفاظ 2 
واختلاق اتفاقات لم تعقد أصلا ٠٠‏ أخيرا قطع 


' التعهدات الرسمية مع نية النكث بها ٠٠٠‏ هذه 


المعانى الستة يجمعها جميعا عنوان واحد هر 

واذا جازلنا البحث عن جدار فلسب_فى 
للد بلوماسية الصهيونية لقلنا ان نظرية العمل 
الهتلوماسى الصهيونى تتالف من ثلاثة مبيادىء 
فلسفية هى الشخصائية , باعتبار تأثير الافراد 
فى اقدأر شبعو بهم » وخاصة اذا كان هؤلاء الافراد 
فى مواقتخ ستلطة ,» وهذا يقتضى بالضرورة الاعتماد 
على الانصالات الجانبية والسرية أساسا ء المبدأ 
الثانى اللاعقلانية » من حيث ان الانسان ليس 
مكونا من عقل فقط , وائما هناك أهواء وانفعالات 
وغرائز تحكمه , ومن ثم يجب مخاطبة كل بلغة 
خاصة ء, ثالشقا اللاأخلاقية ء أى أن تعمل 
الدبلوماسية فى خدمة السياسة من أى طريق » 
ولو أدى ههذا الى التضحية بالأخلاق ٠‏ 

صدر هذا الكتاب قبل حرب يونيو بأيام ٠٠‏ 

ولكن اذا كان هذا هو حديث الديبلوماسية٠٠‏ 
فأين اذن حديث الاعلام ؟ 

أحرى الدكتور صابغ فى القاهرة أربع لقاءات 
حضرها عدد كبير من المثقفين وغير المثقفين » وهذه 
ظاهرة صحية ٠‏ وعلامة عل مرحلة جديدة وجادة 
فى الطريق الى فلسطين ء الى جانب انها تقدير 
واجب ازاء السان عرفناه وأ<ببئاه * 

'نمت هذه اللقاءات فى معهد الارشاد 2 حوار 
مفتوح » الاتحاد الاشتراكى العربى ,. المعهد 
الديبلوماسى ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


يقدم الدكتور صايغ صورة سلبية للرأى العام 

فى الغزب وبخاصة فى الولايات المتجدة 2 فكثير 
من الامر يكيين يعتقدون أن فلسطين منذ التوراة 
مى وطن اسرائيل »2 ويتساءلون باستغراب : 
ما الفرق بين أن ينصب العربى حيمته شرى نهر 
الاردنث وبين أن ينصبها غرب النهر ؟ وهو يفسر 
هذا بعدم توافر المعلومات عند الانسان الامريكى 
العادى الى حد أن اقل من /١‏ من الأمر يكين 
كانوا يعتقدون ابان حرب يونيو ان العرب على 
بعض الحق ٠‏ 

من الواجب اذن تغيير هده الصورة خشية أن 
يتحول العداء الامريكى لنا من عداء عن جهل الى 
سعدام عن عدم * * براسبرجنة مباحة |ماسيب الموم 
اشر ص اى برقت مضى لان صورة اسرابيل مى 
دن الاستان الآمن يلى. . تلد ضبعيفب صعين, إمسادم 
اعتئرت بعد حرب يوبيو ٠٠‏ لفد حدت تعر يب 
نمس الشبىء ممه 50:4 لكنتا لم تحسين اسلتعيرن 
ما حدث ٠‏ 

ان نحولا حدث فعلا فى الرأى العام «العالمى 
والراى انعام الامرينى م لمن حدم التتجحون دان 
نيجه مباشرة لاحضاء رسراتيل (حادنهة مطار ديروت 
مشلا) والمعاومه الفلسطينيه انتى الثيرا ما بوصف 
بابهسا حرب تحرير لا ارهاب *: ئ, ان هيدا 
التحول لم يان نتنيجه جهد اعلامى عر بى #مباتدرٌ م 


ما اخل اذن ؟ 

يجيب بأن الدعايه للعصيه العربية يجب أن 
تيف حسب ظروبب لل درنهة 2 بن ذل مديت- 
ون جماضة از طائقهة , لان التياسسن تحجيفب 
اعرروهم ومشساربهم والانطمه الاجيمسيه انتى 
| حيطا بهم *١‏ شىء حريب حفا ان يلون نصص 
نسره عر بيه واحدة فى دولة معيئييهة هو عيبن 
النص فى دوله احرى, بصرف النطر عن اتطروف 
التى بعيسها هذه الدوله ٠.‏ 

داتى بعد ذلك ضرورة انشسياء معهد لتربية 
الدعاه » يتضمن بردامجا نظريا عنديا نم منرة 


تدريبيه فى الحارج ع من أجل التعرف على المناح ' 


العام للقطن الدى سيوف يدون مجبالا بتدعايه 
العربية ٠‏ 

واندتتور صايغ بعد ذلك يهتم بالدعاية غير 
المباسرة » اى الدتايه التى تقوم يها سجهات لطر بيه 
عير رسمية 2 واهم عناصرها امنطسيات انطلا بيه 
انعربيهة فى الخارج 2 لضم هله المنظمات تى 
الود بات النتحدة بود هنا سسيعه الافب طالب 


والتزويد بالمعلومات : وفعلا حققت هذه المنشامات 
مكاسب عظيمة فى الاوسباط الجامعية ٠‏ ثم هناك 
أيضا المغتريوب العرب 2 وهؤلاء من الممذن أن 
يلعبوا بالنسبة للقضبيه العربية دورا يمال الدور 
الدى يلعيه اليهود بالنسيه لاسرائيل » ويجب 
استقدامهم وتثقيفهم عربيا وفلسطينيا ٠‏ 

والدنتور صايغ لا يستنكف أن نستعين بغير 
العرب من من اجل حدمه فضيتنا » صحيح أن اخادز 
أغل دن التائير آكير » حاصة اذا عرفنا ظروف 
الإنيلام انعر بئى و تخلعه الواضح » وليس عيبا ان 
نستعين إبالاجا دسب » لأن انقضيه الفسسطينيه ذات 
أبعاد السسسيانيه عامه الى جادب أيعادها القوميه 
انشخاصه , وابرز ما فى هذه الابعاد الانسبابية 
مشئله اللاجئين ؛ وليس عريبا ان تعمد اسرائيل 
بعس ها الى انارة هدهو المتسجلة ؛ من أجن ان 
تمتصها ٠‏ متزعم ان الفلسطينيين تر نوا اراصيهم 
ب«أراد تهم» وان الدول العربية تستخدميي كالجوبة 
بياسية ٠‏ تم بمى تعارن بين أحوال اللاحين 
العلسطينيين 5 البترد العر بيه واللا<سين اليهود 
دن/ البالاد دعر بية .2 

ان علينا وجب استقطاب المعلقين الامر يكيين 
فى الراديو والتليفزيودت والصحف »+ وهؤلاء هم 
الدين يتسكلون ب جعيفه ب الرآى العام الامريكى ٠‏ 

وتبن. الى أى مدى من الممكن أن يؤنر الاعلام- 
ذذى أمريي بالدات ب تى معن طتيبيبا الصسيرية 
العسبكرية فى النهاية 5 

ان الدكتور صايغيؤكد انه ليس ميكنا التفوق 
على الدعاية الصهيوبيه » ولكن من الممكن لسر 
احتكارها أو الحد من مفعولها 2 بحيث يؤتر هذا 
عبلى الموقف الشعبى (التيرعات) والموقفب الرسمى 
(التأييد) ٠٠‏ وهذا كله سوف يؤثر بالتبعيه 
والضرورة على حجم القِوة المادية للعدو , فلا يجوز 
أن نستتعدى من يمكن تحييده ». واذا وجد هدا 
العداء ,» فانه يجب السيعى الى تهذبيه . 

بعد مقايلة سباسِكايند وصلت الى الدكتتور صِايغ 
عدة مئبات من الريسبائل كان /91/ من همبيده 
الرسائل تؤيد وجهه النسظر العربية و "/ 


٠ تعارضها‎ 


بعد ذلك يقول الدكتور صبايغ : 
« لا أتوقع أن ,يتيدل موقف أمريكا ثمساما , 
ولا أتمنى هدا » حتى لا تقول أجيال سوف تأنى 
بعد :انت خسرت معركة 2 ثم جاءت أمرينا 
تساعدك فكسبتها » ٠‏ 
عبادة كحيلة 


الا 


مكتبتنا العربية '' 


أر رك فيو تمام اوور اك أنما فنا اية مهبلة وكربة مفيْةَ ساد لمرةا ربو قرو ؛ ومن مرزل 
هنا ال دراك مضاذا إليه تنبو مس فلسفة فى الدياة أشرنزوعًا إلى الطلى. » بتكل أذقارمهرل ممت 
/ اس 


ماه رشفيوء ورد 


؟/: 


غلى الرغسم من ان اعدف رالا ” 
والفيلسوف الانجليزى ‏ توماسن ارنست ”هنيؤم ليش 
بالاس م المشهور حتى دين طائفة المثقفين 6 فانهكان 
لون فق من أهم القوى الثقافية التى شكلت أذمان 
الادباء والمفكرين فى مطلع هذا الفرك م وكان له 
فضل الريادة فى نقد رومانتيكيه القرن' التاسع 
عشسر ٠‏ والدعوة الى ضزب من الكلاسيكية جديد » 
تتحقق فيه أهمية القيم الشكلية, وتتؤاري الليوعة 
العاطفية والانفعالية السهلة ٠‏ فقن كان هيوم فى 
حيساته وفكره ه على السواء نموذج المفكر: العقلانى 
النافر من الابهام والتجر يد والساعى وراء الدقهة 
والوضوح ٠‏ وقد تأثر. بأفكاره جيل كامل: حوى 
فيمن حوى ازْرا باؤند 2 وت٠سء»‏ الموت اللذين 
كتبا عنه وأقرا بفضله عليهما ٠‏ وكان هيوم هو 
مو سس جماعة م التصويرية 4 التق ظهرت حوالى 
عام 3 وأكدت أهمية الصورة الشعرية 
والقصد فى التعبيز » مما نرئ صداه فى قصائد 
باوند والنوث وريتشئارد الدذنجتون وهيلدأدوليتل 
وايمى لويل وذ ٠‏ هم ٠‏ لورانس ٠‏ 


ولم ينشر هيوم أى كتب مؤلفة أثناء حياته. ٠:‏ 
وانما ظهر له بعد موته كتايا «خواطر : مققالات 
عن النزعة الانسانية وفلسفة الفن» )١1955(‏ و 
رملاحظات عن اللغة والاساوب» (ه؟؟1١)‏ “وكلاهما 
من نحرير هربرت ريد © وكذلك ظهن له قى.عام 
6 كتاب « مزيد من التأملات » تحرير سام 
هايئز ٠‏ وأعماله الشعرية'لا تجاوز خمسس قضائد 
قصيرة ٠‏ كذلك. ترجم عن الفر نسنية: رمد خل الى 
المتافيزيقا » لبر جسون. (1319) و «تأملات عن 
العنف» لجورج سوريل ٠ )١51١1(‏ 


حباة عاضفة: 


ولا شك فى ان الفضل الاكبر فى استنقاذ هذه 
الاعمال من غمرة النسيان انما يرجع الى السير 
هربرت ويد الذى تولى أوراق هيوم ٠.بعد‏ وفاته, 
| بالتنسيق والترتيب .٠‏ ويحدثنسنا ريد عن حياة 
هيوم فيقول : ل . 


م ولد توداس ارنست هيوم فى السادس على 

من سمتمبر 1١8/15‏ فى حراتون هول ء اندون , 
ورت ستافورد شابر ٠‏ وتلقى دراسسته فى 
المدرسة العليا ,. نيب و كاسلى اندرلايم 0 وفى كلية 
الأقديس دوحنا بجامعار . كامبردج ٠‏ وفى مارس 
3 للحلا طرد من اتلك الجامعة ٠‏ مع بعض أعلاته.» 
شتراكهم فى مشاجرة ٠‏ وقفى العامين التاليين 
لندن » يدرس على النحو الِذى يهواه. ٠‏ وفى 


'والنشاط والمضاء * '.واذا لم 
'فاحشا فاله ل المقدز له أن ينتج أعمالا كنائقة 


يوليو ١9١5‏ سافن لق كندا حيث قفى ثلاثة 
أشهر ٠‏ وعاد الى البجلتر1 بضيع أسابيع ثم مفى الى 
بروتسدل فى..مطلع عام ٠‏ حلث اشتغل كدة 
سبعة شهور بتدر يس الانجليزية وتعام الفرنسية 
والأكانية ٠‏ وعندما عاد الى للندن بدا بدرس 
الأوّفيوعات اللتى :انصرف اليهسا باهتمامه طوال 
خياتنه م وفى ابريل ١9١١‏ حفر المؤتمن الفلسفى 
الذئ/ عقد كوا وبقى يجوب أنداء ايطاليا حوال 
ثلاثة أشهر ٠‏ وفى مطلع عام ١951١‏ سيعى الى 
الغودة-الن كامبردج »2 وسنموح له بذلك عن طريق 
وساطة الفيلسوف برحسون ٠‏ الذى زوده كتاب 
توصي دومى ء الى الناثر الذى كان هيوم بحد نه 
ىعار فيه 0 


« يسرنى أن أشهد بأنى أعتبر المستترت ٠‏ لل 
هيوم مفكرا ذا'قيمة كبرى ٠‏ فهو يحمل الى دراسة 
المسائل الفلسفية صفات نادرة من الرهافة 
أكن مخطئا خطا 


'وهامة. فى مجال القلسسفة-عافة ورنتا 3 ا 


المسترين ل مال اسه ار ٠‏ 


لع يكن هزاج هيتوم بالذق فل الافضياع 
'بشهولة لقال الأكاديمى و واهكذا لم د م دراسئه 
الجامعية 3 وانما غادر ار 0 ٠:‏ قر قصيرة 


3 


- هن عودتة اليها وساف" الى اترلين, أحيث قضى' لسبئعة 


أشهر اكتسب" فيها معرقة ؤاسّعة بالفلسفة. علي 
'النفس الآلما نين 0 ثم 'استقر' فى لندن تعض ) الوقت 

حيث بدأت تسخصتة القواية م الذكية 
تجاتاوب ... مجموعة : من الشسبيانٌ توس 5 ى' حمل 
كامل ٠‏ ل حلت الحرب العالمية الأول م 
هيوم إلى قرقة ابلدفعية الشرقية ثم مهى مضى: الى فن ننتما 
.بعد عيد الميلات.وعام. 5 بفترة اقصية “ويج 
فى ربيع 6 حيث قبل ا قروبم نيبنو نسورت 


رفيا 


بالفلاندرز فى الثامن والعشرين من سسبتمبر عام 
/1و ٠‏ 


دفاع عن ايديولوجية الحرب 

كان قفيوم محاربأ بطبيعته 3 وقد أطاع هده 
الطبيعة بحماس نادر المثال ٠‏ وتشهد مذكراتنه 
الكثيرة عن المساكل الفنية لاسستخدام المدفعية 
واستراتيجية الحرب عموما باهتمامه الجاد بهذه 
الامور ٠‏ وفى ملاحظاته الحربية التى نشرها فى 
مجلتى « ذانيوايج » ( العصر الجديد ) و« كامبردج 
رثيو » ( مجلة كامبردج ) تخت اسسم مستعار , 
أثناء عامى 0191١8‏ 1411 , داقع عقلانيا عن 
ابديولوجية الحرب مما آثار دعهشة العسكربن 
الذين لاح لهم هذا الدفاع غريبا بقدر ما هو غر 
ضرورى » ودعشة دعاة السلم الدذين كانوا يظنون 
أن كل الكتقفين يؤيكونهم ٠‏ 


ولم :يتوقف تميوم , فى هذه الآثناء » عن متابعة 
نشاظه الثقافى » فقد نشر الكثير من المقالات فى 
الدوريات والمخلات * بوعندما مات خلات وراءمه 
مجموعة كبيرة من المذكرات والمخطوطات التى يتكون 
منها كتاب ( يخواظر ) * ومن شذرته المسسدهاة 


مذاكرة عن المأكرات ) وقد وجلدت بِنْ أوراقه 
ما يمكننا من أن نعيد تركيب أهدافه وطرائفه فى 
العمل ٠‏ لقد كان هدفه أن يحتفظ بما بلى : 


( أ ) مفكرة يوميسة كان يحملها معه دائما , 
ويدرج.فيها لل فكرة وملاحظة تعن له ٠‏ 

(ب) مجموعة من الكتابات يدرج فيها ما يلوح 
له جديرا باليقاء من تلك المفكرة عند بعادة النصطر 
فيها وفهرسستها ٠‏ 1 

(ج) وعندما تنبدأ فكرة عامة فى الانبتاق من 
قلب هذه المذكرات المتراكمة يفتح مفكرة ال 
آرشيفا جديدا » يدرج فيه لل الافدر التى يمنن 
آن تنضوى نحت لواء تذ كالفدرة العامة ٠‏ 

(د) وفى هذه المفكرة الجديدة يؤلف. الكتاب 
المراد تأليفه ٠‏ 

وكمذه , المذكرة عن المذكرات » لسو الحظل 
نبدو بين آخر ما انتبه هيوم ومن انم لم يدن مممنا 
له أن يتابم فيها ممدا النطام متابعه نامله ١‏ لعب 
ترك وراءه منات من المذكرات يتفاوت حخمها ما 
بين قطع من الورق لا نزيد عن حجم طابع البريد » 
وصبحابف 'امله من المد لرات عن موضوع معين ٠‏ 
كان قد اسستخدم الكثير من هذه المواد فى معالاته' 
المنشورة بمحله « ذانيوايج » أو فى محاصراتنه 0 
ولكن اغلبها مجرد ايماءات الى فلره : دلمات 
وعبارات مفتاحيه ٠‏ ومع ذلك فقد كاست فى ذهنه 
بضع أفكار عامه , وكان ثمة سستة كتب على الأقل 
نتشدل فى ذهنه ٠‏ وهذه الكتب هى : 

٠ كتاب عن النظريات الحديثته فى الفن‎ ١ 

؟ ‏ همدخل عام الى فلسفة برجسون ٠‏ 

" ل كتاب عن جيكوب ابشتاين وعلم جمال 


النئحت ٠»‏ 
--- كتتابعن التعبير والأسلوب أوسسيكو لوحية 
الأدب ف 


8 سلسلة من الكتيبات لمناهضة النزعة 
الانسانية والرومانيتلية , ومعالجة فلسفة ما قبل 
عصر النهضة ١ ٠‏ 

13 مذهب فلسفى خاص صيغ على نحو 
رمرى "* ش 


أفكار جيل جديد 
وفيما يتعلق بالكتاب الأول كتب هيوم بعض 
الملاحظات عن علم الجمال الحديثوفصلا عن نظرية 
برخسون فى الفن ٠‏ أما الكتاب الثانى فقد كان 
يقوم على أربع محاضرات عن برجسون القاها فى 
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لندن عام +591 ٠‏ والكتاب الثالث عن جيكوب 
ابشستاين كان قد قطع فيه مرحلة طيبة ولكنه 
اختفى بعد موته ٠‏ وأعماله الأوفر حظا من الاصالة 
ككتابه عن التعبير والأسلوب لا تعدو أن تكون 
ملاحظات تمهيدية تومىء للمؤلف الى سلاسل 
الأفكار التى تبتعثها فيه أى صور أو انطباعات 0 
وسلسلة "كتيباته قد ظلت فى حيز التخطيط أكثر 
مما خرجت الى حيز الوجود : ولا ريب فى أن 
مقالاته المنشورة عن النزعة الانسانية , والموئف 
الدينى د والرومانتيكية والكلاسيكية: 
قد كانت خليقة بان تظهر في كلك السلسلة لي 
كان يريد بها أن تكون بمثابة فحص نقدى كامل 
لابديولوجيات عع انيقي + ويد اعتبار لفلسفة 
ما قبل عصر النهضة ٠‏ 

وثمة ايماءات الى اتجاه فكره فى هذا الموضوع 
فى مقدمته التى كتبها لكتاب سسوريل ( تأملات 
عن العلف ) ٠‏ وأخيرا فهناك العمل الذى كرس له 
٠‏ هيوم القسم الأكبر من فكره , والذى ظل يضئعه 
دائما نصب. عينيه » الا وهو انشاء مذهب ففالسفى 
خاص صيغ على نحو رمزى » كمذهب نيتشة 
الملبسوط فى كتابه ( هكذا تكلم زرادشت) 
وهدفه النهاتى هو القضاء على فكرة آن العالم 
وحدة أو أن أى شىء يمكن وصفة عن طر/يق 
الكلمات ٠‏ وتغطى المذكرات الخاصة” بهذا“ الكتان 
رقعة واسعة من الزمن ‏ ربما شملت عثس سنوات 
أو خمسة عشر سنة ‏ وكثيرا ما أعاد صاحبها 
كتابتها وتنقيحها ٠‏ غير انه .لم يمنحها أى شكل 
نهالى ٠‏ واذا استثئينا اسم أفرا الذى أعطاه 
الشتميية الرتسنية فى هنيد الكتان + اميد 
انه ليس من الممكن تبين تركيبه الرمزى ٠‏ وقد 
اطلق هيوم على هذه الشذرات اسم «جمرات» ٠‏ 

ظل هيوم طوال حياته عدوا لدودا لمن ,يريدون 
حجب نور المعرفة ونشر الظلام وتتمثل أهميته فى 
أنه أدرك تمام الادراك اننبا بلغنا نهاية مرحلة 
فكرية معينة سادت لمدة أربعة قرون ٠'ومن‏ خلال 
هذا الادراك مضافا اليه تنبؤه بمقدم فلسفة فى 
الحياة أشد نزوعا الى المطلق 2 شكل أفكار جيل 
جدنه ؟* 

مذا ما يقرله هربرت ريد عن هيوم ٠‏ وثمة 
ناقدا آخر هو .والتر جاكسون بيت يلخص فى 
كتايهة المسمى مداخل الى النقد ( ١155‏ ) ماأنجزه 
هيوم فيقول : 

« أش هيوم تأثيرا والسع النطاق فى اللقد 
الحديث » وذلك يتقربره ‏ على نحو يمسم بالابجاذ 
والحبوية ب عددا من الآراء ثبت أنها تلاثم المزاج 


الحديث ٠‏ ولم تكن قد عبر عنها نظريا من قبل » 
أو طبقت نقديا على الفن ٠‏ ان كتاباته النقدية هى 
فى الحقيقة أقرب الى أن نكون منشورا وجيزا أو 
اعلانا الأصول منها الى أن تكون نحليلا أو نطويرا 
اوقف معين ٠‏ ومن ثم فانه لم يعد يقرأ الآن مثلما 
كان يقرا فى أواخسر العشرياليات وأوائل 
الثلاثينيات » حتى من جانلب النقاد والقراء الذين 
يكررون الآن نفس آرائه باصطلاحات كان هو 
أول من روج لها » ٠‏ 
النزعة السكلية التجريدية الحديثة 


فنحن نجد ‏ بادىء. ذى بدء ‏ أن هيوم قد أمد 
النقاد الانجليز والأمريكيين بعقيدة عامة للنزعة 
الشكلية انتجربدية الحديئة ٠‏ لقد دعم هيوم رد 
الفعل الذى كان قد بدأ فى الظهور ضد فن القرن 
التامسع عشر 2» ضد الغموض الروما نتيكى 
واستخدام الروما نتيكيين للعاطفة كغاية فى حد 
ذاتهال ‏ وعبر عن رد الفعل هذا وعلى نحو أشد 
صترامة #ونفاذا ٠‏ وفى مقالته المسسماة « الفن 
الحديث » قسسم الفن تقسيما مفاجئا ‏ الى نوعين : 
متفادس] + و < حيو ب + وكلا التزعن يعبر عن 
ظريعة جدرية فى السظن الى الحياة » فالفن 
« الحيوى 4 تسعى الى أن بيكشف عن عمليات 
الطبتيعة. الحية 'والعضوية » وان كان هيوم يذهب 
الىَ“أنه لا ه يكشف » عنها بقدر ما يخترع الصفات 
العى يدليا ف تطيا عليها + وعة لضي ون 
الفن _ الذى يجنبح الى الاداء م الطبيسعى » أو 
2 الواقعى » لموضوعه ‏ ينشأ عندما يشعر الانسان 
بان ثمة صلة عضوية بينه وبين العالم الخارجى ٠‏ 
انه يتمثل فى فن الأقدمين ويعاود الظهور فى عصر 
النهضسة باعتباره الكل الفنى الغلاب . . 
والرومانتيكية هى آخر مرحلة لهذم الفن ٠‏ 
انتهت ب عند نهاية ارق التاسع عشر ست نعماطفية 
هيوم : « انها حالة التميع التبى كتب علينا سق 
حظنا آن نعيش فيها » ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
الفن » الهندسى » أو التجزيدى على النحو الذى 
نجده فى الفن المصرى والبيز تطى القيدنمين »: 
وبعض ضروب الفن الشرقى ‏ ينشأ عندما يشعر 
الانسان بانفصاله عن العالم الخارجى وعن سائر 
البقشر ٠‏ وهنا يساور الانسان الشعور ب 
2 التهيب ازاء الفضاء » فيفرض شسكلا صارما 
تجريديا لا حياة به على موضوعه . محاولا بهذا 
أن ينظم خبرته على نحو يمكنه من التتحكم فيها ٠‏ 
وويعنتقد هيوم أن القرن العشرين بنحرك فى هذا 
الانجاه ٠‏ وقد دعم حجته بان ربط بين هذا الاتحاه 


و7 
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والتعاش النظرة الدينية التى تؤكد انفصال 
الانسان , وتقوم على عقيدة « الخطيثة الأصلية » * 

ومن الممكن أن نتقبل تقسيم هيوم للفن الى 
هذين النمطين باعتباره فرضا موحيا ٠‏ غير.انه لا 
يكاد يكون مقنعا على النحو الذى. تر كه عليه ٠‏ وهو 
يترك الكثير من المشاكل الرئيسية لنظرية اننقد 
بلا اجابة. * وأهم هذه المشاكل ما هو متضمن فى 
الاعتقاد الكلاسيتى بان الشكل ٠‏ بأى نوع من 
أنواعه : ل يس سوى الواقعية الموضوعية للشىء , 
وحالته اذ يعمل فى الطبيعة ذاتها » وان الفن يكون 
ذا قيمة على قدز ما :يكشف .عن هذا الشكل »2 
مؤديا اياه أو معيدا توزيعه من خلال وسيطه 
. الخاص الذى هو الكلمة” أو الصوت أو اللون ٠‏ 
واعتقاد هيوم الضمنى. بان الشسكل فى انفن 
« الحيوى » وهم وابنتداع ذاتى من تلفيق ذهن 
المتفئن هو بطبيعة الحال ,» تفسير ممكن لهذا 
الضرب من الفن ٠‏ ولكن الفن ( الهندسى ) الذى 
داقع عنه هيوم ووضعه على الطرف المقابل يمكن 
أن يكون ذاتيا هو الآخر ٠‏ فهو مفروض مباشرة 
على الطبيعة . بل أن قيمته الكبرى ‏ كا أكد 
هيوم هى انه مضاد للطبيعة 9 كذلكالم شوج 
هيوم مفهوم 0 التهيب أمام الفضاء » الكامن من 
وراء الفن الهندسى شرحا كافيا ٠‏ وائما افترض 
ببساطة أن وجوده أمر محتوم وكان يذاق “عنهف 
على نحو رومانتيكى » لأنة « أعظم حدة » ٠‏ ان كلا 
الاتجاهين مهتم بوسيط الفن على بحساب موضوعة ' 
وكلاهما بصور تفكك التراث الكلاسستيكي عن 
طريق الانسس حاب من الحياة الواقعية ٠‏ 
فالرومانتيكى ينسحب من الواقع الى فن يعتمد 
على الاستحابات العاطفية المحفوظة ٠‏ والتجحريدى 
يواصل هذا الانسحاب رغم انه يحتج على عاطفة 
الرومانتيكى ويسعى الى أن يستبدل بها طريقة 
أكثر تفننا فى تحقيق استجابة المتلقى ٠‏ 


احباء كلاسيكى جديد 


وثمة عرض أقل تطرفا لنظرية: هيوم فى الفن 
نجده فى مقسالته القوية التأثير » ؛ترومانشركية 
والكلاسيكية » > ففى هذه المقالة يكرر اعتراضةه 
على الرومانتيكى دون أن يوهن حججه بالربط 
ين ما ينفر منه وبين التراث الغربى بأكمله ٠‏ 
والحق أن ما وصفه هنا على الطرف المقابل نظريا 
للفن الرومانتيكى انما هو مفهوم للكلاسيكية 
واسع بمنا يكفى لان يجعسله يتضمن لاآثار 
الكلاسيكيين الاقدمين وحدهم » وانما أيضا آثار 
شكسشير وأغلب كتاب العصر الاليزابيثى والتراث 


٠‏ الكلاسيكى الجنديد للقرن: السابع عشر ومطلع 


:تر تبط بآراء سسياسية معينة 5 


القرن الثامن عشر ٠‏ وفى مقابل, ذلك نجد أن 
ما يهاجمه هيوم باعتباره رومانتيكيا الما يقتصر 
على فن القرن التاسع عشر ٠‏ وهو مثل ارفنج 
بابيت ‏ يصب هجومه على افتقار ذلك القن الى 


التمدين » ويربطه بتمحيد النزعة الانسانية 


والعواطف الرطبة والرثاء لنذات وارتخاء قبضة 
الدين المنظم » أو كما يقول :م« انك ل تؤمن 
بالجنة ولهذا نبدا فى الاعتقاد بجنة على الارض * 
و «معنى آخر فانك تحصل على : الرومانتيكية : فان 
خير تعريف أستطيع أن أقدمه لها هو انها دين 
دراق » ٠‏ وقد غدا الكثير من ملاحظات هيوم 


9 بمثابة عبارات محفوظة بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


ويصدق هذا بصفة خاصة على ملاحظاته الموجزة 
عن الاسلوب » فان نغمته فى هذا الصدد توحى 
بمثل أعلى يتوصل اليه عن طريق «انتوهم» أكثر 
مما يتوصل اليه عن طريق «انخيال» بالمعنى الذى 
أعظاه كولردج لهانن الكلمتينل. ويتسم بجفاف 
الاسلوب وصلابته 5 

برى هيبي-اوم فى مقالته 2 الزوما نتيكية 
والكلاسيكية » انه بعد مائة عام من الرومانتيكية 
فاينا مقبلون على احياء كلاسيكى ٠‏ 

ويروى آنه منذ حوالى عام مضى ألقى رجل 
اسمه فوشوا فى مسرج الاوديون ساريسن محاضرة 
عن راسين 5 أثناءهها ببعض الملاحظات الانتقامية 
عن بلادته وافتقاره الى الابتكار وما الى ذلك ٠‏ 
ونسسب. هذا فى شغب فورى فقد نشبت المعارك 
فى كل الدار واعتقل اناس كثيرون وسحدوا وما 
لبنت بقية سلسثة المحاضرات ان القيت ومئات 
من الشرطة والمجندين منتشرون فى المكان ٠‏ لقد. 
ثار هؤلاء الناس لان المثل الاعلى الكلاسيكى شىء 
حى بالنسبة لهم وراسين هو الكلاسيكى العظيم* 
وهصذدا هر ما بدعوه حخيوم اهتماما خيويا حقيقيا 
بالادب ٠‏ فهم يعتبرون الرومانتيكية مرضا مخيفا 
شفيت منه فرنسما لتوها ٠‏ : 


والامر يتعاقد فى حالتهم من جراء الحقيقة 
الماثلة فى ان الرومانتيكية كانت هى التى أحدثت 
الثورة الفرنسية ٠‏ لقد كان هؤلاء الناس يكرهمون 
الثورة ولهذا يكرهون الرومانتيكية ٠‏ 
ولا يعتذر هيوم عن زجه بالسياسة هنا ٠‏ 
فالرومانتيكية فى انجلترا وفرنسسا على السواء 
. ة ٠‏ وهى فى قفرنسا 
قد ارتبطت بالثورة وبآراء روسو الذى علم الناس 
ان الانسان بطبيعته خير وان القوانين والعادات 
الرديئة وحدها هى. التى قمعته ‏ فلنتخلص من 
كل هذا وستتاح الفرصة لامكانيات الانسإن 
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اللانهائية ٠‏ وهذًا هو مأ جعلهم يعتقدون ان شيئا 
ايجابيا يمكن أن يخرج من الفوضى ويخلق حماسا 
اشسبه بالحماس الدينى ! ها هنا جذر كل 
رومانسية : ان الانسان الفرد د ل نهاثى 
للامكانيات واذا أمكنك أن تعبياد المجامع 
بالقضاء على النظام المنتعسف فان هذه الامكانيات 
: سستتتتاح لها الفرصة وستحصل على النقدم ٠‏ 

ويستطيع المرء أن ,يعرف الكلاسيكى على نحو 
لا ليس فيه بأنه النقيض تماما لهذا . فالانسان 
حيوان نادت ومحدود على نحو غير عادى » طبيعته 
باقية بصورة مطلقة ٠‏ وبالتقاليد وانتنظيم 
وحدهما يمكن أن يسسستخرج منه أى شىء بتسم 
باللياقة ٠‏ 

وقد اهتز هذا الرأى قليلا فى عصر داروين ٠‏ 
وانت نذكر فرضه القائل بأن الانواع الجحديدة 
تأنى الى الوجود عن طريق التأثير التراكمى 
لتنويعات صغيرة ‏ ويلوح انهذا يسمح بامكانيه 
التقدم فى المستقبل ‏ غير انه فى الوقت الحاضل 
يشق فرض مضاد طريقه على شكل نظرية الطفرة 
عند ديفريسش ٠‏ 


فكل نوع جديد يخرج الى حيز ا 
لا تدريجيا عن طريق تراكم رت صغيرة وانما 
فجأة بقفزة وكنوع من اللهو وما أن يخوح ان 

7 حيز الوجود حننى ببظل نابتا بصورة مطلفة 0 
وهمذا يدعم وجهة النظر الكلاسيكية بسند من 
التأبيد العلمى ٠‏ 

واذا وضعنا الامر بصورة موجزة فسنجد ان 
هذين هما الرأيان الموجودان » أحدهما انالانسان 
فى باطنه خير تفسده الظروف ٠‏ والآخر انه فى 
باطنه محدود ولكنه ينظم بالنظام والتقاليد ليضبيح 
شسيئا معقولا على نحو لا بأس به » وعند أحد 
الحانبين ان طبيعة الانسان أشبه ببئر وعند 
الجانب الآخر انها أشبه بدلو ٠‏ فالرأى الذى 
يعتبر الانسان بثرا ومستودعا فليمًا بالامكانيات 
. هو الرومانتي كى والرأى الذى يعتبره مخلوقا 
متناعيا وثايتا جدا هرو الكلاسيكى ٠‏ 

وللمرء أن بلاحظ هنا ان الكنيسة قد اعتنقت 
داثمسبا الرأى الكلاسيكى منذ هزيمة الهرطقة 
اودع واعتناق العقيدة الكلاسسديكية القائلة 


ومن الخطأ أن نطابق بين وجهمة النظر 


الكلاسيكية ووجهة النظر المادية ' وعلى النقيض 
هن ذلك فانها تتطابق عللى نحو مطلق د يبيج 
الاتجاه الدينى الطبيعى و بضع هيوم الامر على 


هذا الندو : ان ذلك الجزء من الطبيعة الثابتة 
للانسان هو الايمان بالله ٠‏ وينبغى أن يكونهذا 
نابتا وحقا بالنسبة لكل انسان “الايمان بوجود 
المادة والعالم الموضوعى ٠‏ انه يوازى الشهية 
والغريزة الجنسية وكل الصفات الاخرى الثابتة» 
والآن فانه فى أوقات معينة وعن طريق استخدام 
القوة أو البلاغة قد كبت تهذه الغرائز فىفلورنسا 
نحت سافونا رولا وفى جنليف نحت كنفن وفى 
انحلترا تحت حكم الطائفة الدينية المعروف ماسم 
ذوى الرءوس لقره ٠‏ والنتيحة المحتومة 7 
هذه العملية هى ان الغريزة المكدونة تنفجر فى 
اتجاه غير سوى ٠‏ وهكذا الشأن مع الدين ٠‏ فعن 
طريق البلاغة الملتوية للعقسلانية 00 غرائزك 
الطبيعية وتتحول الى واحد من اللاادريين ٠0‏ وكما 
هو |المبان 3 0-7 ر الغرائز فان الطبيعة تنتقم 
لنفشسها ٠‏ ان الغرائز التى لا تجد لها مخرجا 
كيليا وعادتما فى الدرين. لا بد وأن تخرج بطريية 


بجر ٠‏ انك لا تؤمن بالله ولهذا تبدأ فى الاعتقاد 


تبدأ “فى الاعتقاد بجنة على الارض 


وتمعنى آخر فانك تحصل على الرومانتيكية ٠‏ 
ان المفاهيم التى هى صحيحة وملائمة فى ميدانها 
الخاص تنتشى وضصكذا تختلط وتزيف و نغيم 
الخخقتطوّط الواضحة للنتجربة الانسانية 0 
فالرَوّمَاننيكية والكلاسيكية صدى لهذين الموقفين 
من الكون ومن الانسبان ٠‏ ان الرومانتيكى لاله 
يظن الانسان لا متناهيا لابد أن يتحدث داتما عن 
اللامتناهى ٠‏ ولما كان.هناك دائما التقابل المرير 
بين ما تظن انك ينبغى أن تكون قادرا على أن 
تفعله وما يستطيعه الالنسان فعلا فاك التساعر 
الروما نتيكى يجنح دائما فى مراحله التالية على 
الاقل الى أن يتكون مكتئبا '. ومن أمثلة الكتاب 
الكلاسيكيين هوراس وأغلب الاليزابيثيين وكتاب 
العصر الاوغسطى0٠2‏ ومن أمثلة الرومانتيكيين 
لامارنين وهوجو وكينس وكولردج وبابرونوشيل 
وسوينبرن ٠‏ 


ويقول هيوم انه عندما يفكلر الناس فى 
الكلاسيكى والرومانتيكى فى الشعر فان التضاد 
يقوم على الفور فى ا دين راسين وشكساوير 
مشلا مثلا ٠‏ ولكنه يرى أن كليهما كلاسيكى. ان!الناس 
يظنون ان الفرق بين الكلاسيكى والروما نتيكى 
مجرد فرق بين الكبح والوفرة * وهيوم برى مع 
نيتشه ان هناك نوعين من الكلاسيكية 3 السكونى 
والحركى ٠‏ وش كسيير هو اللشل الكلاسيكى 


ام 
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وغل ذلك فان ما يعنيه هيوم بالكلاسيكى فى 
الشعر هو هذا : انه حتى فى أكثر السيحات 
خيالية يوجد دائما كبح وتحمظ ٠‏ والشاعر 
الدلاسيئى لا ينسى قط هذا التناهى وهذا الحد 
للانسان ٠‏ وهو يتذكر دائما انه ممتزج بالارض* 
انه قد يقفز ولكنه يعود دائما ٠‏ وهو لا يطير فط 
فى الاثير المحيط بالارض "". 

ولك أن تقول . ان أردت , ان كل الاتجساه 
الرومانتيكى يلوح متبلورا فى الشعر حول صور 
التحليق ٠‏ ان تيكتور هوجو يحلق دائما فوى 
المهارى ويطير فى الاتير وللمة رر لا مثناه » توجد 
بين كل سطر وسطر من كتاباته ٠‏ 

ما فى الاتجاه الكلاسيكى فانك لا تلوح قط 
متأرجحا نحو اللامتنامهى ٠‏ 

واذا قلت شيئا مسرفا يجاوز الحدود التى 
تعلم ان الانسان مقيد داخلها » فانك تنقل » على 
نحو ما , فى النهاية انطباعا بأنك تقف خارجه 
ولا تنؤمن به تماما او 'أنت تقدم ما قلته يكعن 
وعى , على انه اغراب فى الخيال ٠‏ وانتبلا ندب 
قطا دون تيصر الى مستوى أبعد من#الحقيقة » 
جو أشد نخلخلا من أن يتنفس فيه الاتسبان 
طويلا ٠‏ إنك تكون دانما مخلصا لفهوم_الحد. ٠‏ 
انها مسألة تأكيد : قفى الشعر الروما نتيكق 
نتحرك علىدرجة معينة من البلاغة. تعلم والانسان 
على ما هو عليه انها تتسم بالمتالغة ..وهذا هو 
نوع الشىء الذى نجده عند هوجو أو سوينبرت' 


نهاية الحركة الرومانتيكية 

وعدت هيوم عن الاسباب التى. تجعله يظن 
اننا نقترب من نهاية الحركة الرومانتيكية فيقرل 
انها تكمن فى طبيعة أى مواضعات أو تراث فى 
الفن ٠‏ ان المواضعات الفنية توازى ظواهر الحياة 
العضوية ٠‏ فهى تهرم وتضمحل ولها فترة مقررة 
من الحياة لا بد لها بعدها من أن تموت ٠‏ وثلل 
النغمات الممكنة تعزف عليها ثم تستنفد : خد 
حالة الازدهار غير العسادى للشعر فى العصر 
الاليزابيثى ٠‏ ان كل أنواع الاسباب قد قدمت 
لذلك ‏ اكتشاف العالم الجديد وما الى ذلك * 
وهناك ماهو أبسط بكثير ٠‏ فقد منح الاليزابيتيرن 
وسيطا جديدا ليتلاعبو! به : هو على وجه التحديد 
الشعر المرسل ٠‏ لقد كان جديدا ومن نم فقد 
كان من اليسير أن يعزفوا نغمات جديدة عليه ' 

وهذا القانون نفسه ينطبق على سائر الفنون» 
فكل أساتذة الرسم يولدون فى العالم فى الوقت 
الذى يكون فيه التراث المعين الذى ينطلقون منه 


ناقصا ٠‏ لقد كان التراث الفلورنسى على وشك 
النضج التام عندما جاء رفاييل الى فلورنسا وكان 
الترات الفنى ما يزال شابا عندما ولد تيقيان فى 
البندقية ٠‏ وكانت المناظر الطبيعية ما تزال لهرا 
أو خلفية لرسم الاشخاص عندما هب ثيرثر 
ووكونستايل للكشف عنقوتها المستقلة٠‏ وعندما' 
انتهى تيرئر وكونستابلمن المناظر الطبيعية فانهم 
لم يتركوا الا القليل أو لم يتركوا شيئا لخلفائهم 
كى ينجزوه عبر. هذه الخطوط نفسها ٠‏ ان كل 
ميدان للنشاط الفئى يستنفده أول فئان عظيم 

ويرى هيوم ان هذه الفترة من النضوب قد 
بلغناها فى الرومانتيكية فنحن لن نحصل على أى 
إزدهار: جديد للشعر الى أن نحصل على تحنيك 
جديد ومواضعات جديدة نطلق لانفسنا العنان 
داخلها ٠‏ 

وعندما يقول هيوم انه لا يحب الرومانتيكيين 
فانه يفرق بين شيئين : ذلك الجزء منهم الأدى 
يشستت ركون كيه مع كل الشعراء العظماء ٠‏ وذلك 
الجزء الدين يختلفون فيه والذى يضفى عليهم 
طابعهم كرومانشيكيين ٠‏ وهذا العنصر الاقل مرنبه ١‏ 
هو الذى يكون التنغمة الخاصة للقرت التاسععشر 
والذى يضايقنا ٠‏ ويشعر هيوم بأن ثمة تغيرا 
مقبلا وبأن هناك نسبة متزايدة من الئاس الذين 
3 يمكنهم 0 ببساطة » أن يحتملوا روما نتيكيا 


كسوتتبرن ٠‏ 
ان ميسوم يعتسرض حتى على أفض ل 


الرومانتيكيين ٠‏ يعترض » أكثر من ذلك » على 
الطبع الاستقبالى السالب .٠‏ يعترض على العاطفية 
المغرفة التى لا نعتبر ان القصيدة قصيدة الا اذا 
كانت تئن أو تنوح على هذا الثنىء أو ذاك 2 ويذكر 
فى هذا الصدد آخر بيت من قصيدة لون وسستر 
تنتهى بطلب يوافق عليه بكل قلبه : 
كف عن أنينك واخرج 

وقد بلغ الأمر الآن مرحلة من السوء أصبحنا 
تحلد معها ان قصيدة جافة وصلبة 2» قصيدة 
على الاطلاق ٠‏ فكم من الناس الآن يمكنهم أن 
يضعوا أيديهم على قلوبهم ويقولوا بصدق انهم 
يحبون هوراس أوبوب ؟ انهم يشعرون بنوع من 
التجمد عندما يقرعونهما ٠‏ 

ان الصلابة الجافة التىتجدها فى الكلاسيكيات 
منفرة لهم بصورة مطلقة ٠‏ فالشعر الذى ليس 
رطا لبن بحس عل الأظلاق + وعم لايستطيعورة 
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أن نتبيذوا أن الوصف الدقيق هدف مشرؤوع 
للشعر ٠‏ والشعر عندهم يعنى دائما إدخال بعض 
العواطف التى تنجمع حول كلمة « لا متئاه » 0 


من النظربة الى النطبيق 

وقد سعى هيوم الى تطبيق هذه المبتادى:: على 
فتكنيكه الشعرىيقوم على التزام 
الدقة ٠»‏ وتحلب السترف » والاشعاد عن مالا 
الرومانتيكيين ٠‏ انظر الى قصسيدته المسماة 
0 الخريف 5 

لمسة من البرد فى الليلة الخريفية 

سرت فى الخارج 

ورأيت القمر الاحمر يتكىء على سور 

اكمزارع أحمر الوجه ٠‏ 

لم ؟نوقف لكى أتحدث اليه : وانما أومأت 
برأسى » 

وحوالى كانت النجوم التواقة 

ذات أوحه بيض كأوحه أطفال المدينة 0 

أو الى قصيدته المسماة «قفوق حوض السفن»: 

فوق حوض السفن الساكن فى منتصف الليل 

يتدلى القمر » مشتكا فى ارتفاع الصارى 
الطويل ذى الاحبال ٠‏ 

ان مما كان يلوح بعيدا كل هذا البعد 

ليس الا بالونة أطفال 2» نسيت بعد اللعب ٠‏ 

أو اللى قصيدته المسماة «الطوار» : 

ذات مرة فى براعة 'القيثارات وحدث النشوة 

فى لمعة كعبين ذهبيين على الطوار الصلب ٠‏ 


شعره الخاص 


والآن ارى 

ان الدفء هو عبن مادة الشعر 

اى الهى ٠‏ فلتصغر 

من ملاءة السماء القديمة التى أكلتها النجوم 

حتى يتسنى لى أن أطويها 08 » وفى راحة 
ارقد . 

نجد ان ما يجمع ببن هذه القصائد التلاث انما 
هو نزوع - يبكاد أن يكون متعمسدا ‏ الى قلب 
الاوضاع الرومانشيكية رأسا على عقب ٠‏ فالقصيدة 
الاولى موضوعها الخريف , وهو موضوع كان 
الروهالشيكي خليقا بأن. بعل .منه مناسية خصية 
ليث اوجاعه والتوحيد بيل حالاته النفيسية 
والطبيعة ٠‏ ولكن هيوم يتناوله بحياد » بلوبرودء 
باعتباره مستقلا تماما عن الوعى الذى يصفه ٠‏ 
وفى القصيدة الثانية بحرد القمر من سححره 
الرومانتيكى ليعده مجرد « بالونة أطفال» نسيت 
بعد اللعب » ٠‏ وفى الثالثة لابترك لنفسه العنان 


” 2 تصوس جيشان صدره الذى اهتز 2 ذاتمرة» 


رد «ركعبين ذهبيل على الطوار الصلب»ة 2 والما 
يستارع الى تأملات مجردة عن طبيعة الشعر »2 
وعن رغبته فى ترك كل هذه الانفعالات ٠‏ 
ونستطيع أن نقول مع بيتر وستلائد فى كتابه 
«الآدب المعاصصر : مما 31856١٠‏ ان منطلق هيوم 
فى كل هذا هوء ايمائه بأنه من بين نواحى نقصٍ 
الزرقفو مان المحتومة ٠‏ سدوعء الحظل الماثل فى اننا 
لا نعى الا ما تدركه حواسنا * والى هذا القول 
أضاف نتيجة مؤداها اثنا يجب أن نحصر كتاباتنا 
التخيلية فى هذه الحدود نفسها ٠‏ وهذا يمكن 
تحقيقه تحقيقة باستخدام اإيقاعات وقوالب الكلمات التى 
تستطيم أن توضح المعنى للحواس منفصلة عن 
الرسالة ال 1 الى الذهن ؟* وفى أحضان هذه 
النظرية ولد قسم كبير من الشعر الحر فى أوربا 
وأمريكا ٠‏ وأدى ذلك الى “نهم جد الاهمتمام 
بالكلمات التى ينبغى استخدامها على نحو من 
الدقة يمكنها من أن تحوى داخلها ‏ ان جاز لنا 
أن نقول ذلك الصورة المراد توصيلها ٠‏ لة 
كان على الكلمات أن تكون مشل جواهر منحوتة 
حتى «توحى للحواس أساسا بالفكر الذى نتضمنه * 
آنت تطليم هيوم هذه ثمرتها ٠‏ فقد حدث فور 
وفاته رد فعل واسع ا ضد الرومانتيكية , 
تزعمه باوند والريوت وجويس ووندام لويسء ممن 
أعادو! اقرار المعابير الكلاسيكية ٠‏ وأحلوا السعى 
0 الكمال الفنى » والضبط والتحكم » والقصد 
ى التعبير » » محل الاغراق فى التعبير الذاتنى 


ماهر شفيق قريد 
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من. ااأؤسف أن كلمة ( جنس » كلمة قبيدة وغالي-ا 
غير مفهومة تماما . فما هو الجنس ؟ ان معرفتنا به تنقص كلما 
زاد تفكيرنا فيه . 


يقول ااعلم ان الجنس غريزة . لكن ماهى الغريزة ؟ من 
الواضح أن الفريزة عادة قديوة وفطرية . ومع ذلك فان ابلة 
عادة » مهما كانت موغلة فى القد م > لابد وأن تكون لها بداي , 
لكن لاتوجد بداية حقيقية لاجنس . ويوجد الجنس حيثما 
وجدت الحياة » وعليه » فان الجنس ليس عادة تم تشسكيلها 
وتكويتها ٠‏ 


وينكلم العلماء مرة أخرى عن الجنسى باعتباره شهوة مثل 
شهرة الانسان الطعام . فاذا كان الجنس شهوة » فلأى ثىء 
اذن ؟ هل هو شهوة للتناسل ؟ ان هذا التفكر عبث وغير 
معقول . ويقولون كذلك ان الطاووس ينفشر, ريشه الجميل 
كيدا يبهر أنثاه لتدعه يشبع شهوته للتناسل . فاذا كان الامر 
عذلك » كاذا اذن لاتنفش 'نثى الطاووسى ريشها الجميل لتبهر 
ذكرها فيدعها تشبع رغبتها فى التناسل ؟ ان لانثى الطاووس 
نفس رغبة الذكر الشديدة فى البيض والتكاثر . وبناء على 
ذلك لايمكننا الاعتقاد بأن الدافع الجنسى عند الانثى ضعيفالى 
أاحد الذى تجد نفسها عنده فى حاجة الى اظهار روعة ريشها 
الازرق, كى تستثار , ليس الامر هكذا على الاطلاق . 


وبالشنسية لى © لم ار آبدا انثى طاووس وهى تتامل 
الفطوة“المروززية والزرقاء لسيدها الذكر ©» ولا أظن أنها ترام 
أو انها تدرك الفرق بين البرونزى «الازرق أو البئى والاخفر, 


ولو كنت قذ رايت أنثى طاووس تمعن النظر فى هيام ووله 

الى سيدها فى زهوه لاعتقدت اله قد نفش ريبشه لعرد 

جذب أهتمامها , ومع ذلك فهى لاتنظر اليه أبدا , وييدوفقط 

أنها تنجرأ قليلا حينما ينفض ريشه مثل شجرة داهمتها الانواء, 
وفى هذه الحال تلاحظ الانثى و<ود الذكر بمحض الصدفة , 


وتمعت كل نظريات الجنس هذه على المجب »© فالطاووس 
بظهر عظمته اجرد أن هناك أنثى جميلة الغيئين لا تنظر اليه . 
ان العالم الذى قال بذلك كان على درجة من ااسذاجة جعلته 


ينظر الى أنثى الطاووس ويخلع عليها صفة اك_ذوق الفئى/ 


البديع ذلون الطاووس وشسكله . 5ه .., يا لعظمة القيم 
الجمالية الى تتمبز بها الانثى ! 


فتراه يصدح بأعذب ألحانه بينها يوشك شهر العسل أن 
ينقفى , وحينذاك لا تعبا به أنثاه اطلاقا لأنها تبدا فى الاهتمام 
بصفارها . فاذا كان. البابل لا بشدو ليجذب اهتمام انثساه 
فانما بشدو ليشتت انتباهها عن صفارها ويؤنسها فى مجلسها, 


كم هى مسلية وساذدة هذه النظريات ! لكن هناك رغية 
خبيئة وباء كل هذه النظريات . شئلناك شىء خبىء لا يمكن 


اماطة اللثام عنه » ويكمن وراء كل هذه النظريات ©آلا وهو 
الرغبة فى نفى ومحو. غموض الجوال . 

وكل هذا لان الجصال أمر غامض . لابمكنك أن تحجصسل 
الجمال طعاما تزدرده أو لباسا تسللائر به . ويمضي العام 
ليقول بآن الجمال حيلة من قبل الذكر لاحننواء الأنثى وترغيبها 
فى التكاثر . وهو كلام ان دل على شىء فانما يدل على سذاجة, 
وكان الأنثى في حاجة الى الترغيب ! انها تنكائر حتى تحت 
جنح الليل ‏ هل الجمال اذن حيلة ؟ ش 


اننا نجد أن العلم يتميز بكراهية غامضة لاجمال لآن 
موضوع الجمال لا يمكن تطبيق هبدأ السببية عليه . أما ااجتمع 
فيتميز بكراهية غامضة للجنس لأن الجلس يتدخل دائما فى 
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ويستحيل الفصل بين الجنس والجمال لانهما مثل الحياة 
والشعود . والذكاء الذى يتمثى مع الجنس, والجمال وينبع 
منهما هو الحدس , وربما كانت أكبر مصيية حلت بحضارة:1 
هى ذلك اللشسعور المرضى بالكراهية تجاه الجنس . وعلى 
سبيل المثال : هل يوجد شيء أكبر كراهية للجنس وتسممها 
من التحليل النفسى الفرويدى ؟ انه علم يحوى فى طياته خوفا 
مرضيا من الجمال ‏ الجمال الحى ب وهذا الخوف هو الذى 
يسبب لنا فساد ملكتنا الحدسية وذاتنا الحدسية , 


ليس امرض النفسى العميق الذى أصصاب رجال ونساء 
العصر الحديث غير حالة من الفساد والوهن منيت بها الملكات 
الحدسية . أن هناك عانا متكاملا من الحياة يمكننا ادراكه 
والاستمناع به عن طريق الحدس » والحدس وحده » وهو عالم 
حرمئا منه لأننا رفضئنا الجنس والجمال اللذين هما مشيع 
الحياة الحدسية .. انه العالم الذى يبدو رائعا في حياة 
الحيوانات الطليقة والنياتات . 


والجنس جذع أوراقه الحدس وزهرته الجمال . لماذا 
تكون المرأة رائعة فى عشريناتها ؟ يرجع ذلك الى أن عشريتات 
الراة هى الوقت الذى يبزع فيه الجنس بنعومة الى“محياها 
كما تبزغ الزهرة على راس خميلة أو طرف فصن . 

اما الجاذبية فهى جاذبية للجمال . ونحن نرفضها _كاما 
أمكئنا ذلك ., ونحاول أن تنجمل من, الجمال شيئا فارغا واحواك 
بقدر الامكان . ومع ذلك تبقى الرغبة دائما رغبة. فى الجمال . 

والجمال موضوع نجهله كثيرا ولا نستطيع اكلام فيه الا 
بالكاد . ولهذا نحاول ادعاء ان الجمال تنظيم أو 'تشسكيلٌ 
ثابت . أنف مستقيم دوعبون واسعة .. الخ .. ونمتقد 'ن 
المرأة الجميلة يجب أن تشسبه ( ليليان جيش ) وان الرجل 
الجميل يجب أن يشبه ( رودلف فالنتيئو ) .٠‏ أد هكذا 
(( تعاقد )0 , 


ورغما من ذلك » نتصرف في الحياة الواقعية بطريقة 
مخالفة تماما فنقول '؛ «أنها أمرأة جميلة » لكنى لا عيبا بها». 
وهذا قول يعلى أنننا نستخدم كلمة ( جميلة » اسستخداما 
خاطنا تماما . وما ينبفى قوله هو : 7 أن لديها خصسائص 
الجمال امعروفة ب لكنها ليست جميلة فى نظرى . » 


ان الجمال ١‏ تجربة » لا غير » وليس نموذجا ثانا أو 
تنظيما معينا من الاشكال . الجمال شىء نشعر به : بريق أو 
شعود متواصل بالملاءمة ٠.‏ وما يضايقنا هو تن احساب:]) 
الجمالى ناقص, ومشوه حتى اننا نفقد الشعور بالجمسا[, 
العظيم . 


واذا سرنا على قواعد السيثتما م فان هناك جمالا عظيما 


وأساسيا فى وجه تشارلى تشابلن الكريه » وهو جمال أعظم من 


جمال فالنتيئنو . أن حمال حاجبى تشابلن وعينيه جمال 
حفيقى .. هناك بريق لشىء هأ .. شىء نقى وصاف , 


عر أن احساسئا بالجمال احساس مبهم وعشوائى » 
فنحن, لائراه » واذا رايناه لاندركه . يمكننا رؤبته فى شكله 
الواضح الفج كالجمال المدعى ارودلف فالنثيئو » وهو الجمال 
الذى بمتعنا لأنه يشبع بعض رغبات الوسامة الحاضرة , 


ويمكن لأبسط انسان أن يبدو جميلا » بل وأن بكون 
حميلا ٠.‏ ذلا بحناج المرء فى هذه الحال الا لشار الحنس أن 
ترتفع في نعومة ورقة لتفر محياه القبيح وتحوله الى وجه 
محبب الى النفس . وهذه هى حقا الرغية الجنسية : الشعور 
المواصل بالجمال . 

ونجد من ذاحية أخرى أن أحدا لابكون منفر؟ مثا 
أمرأة جميلة حقا ٠‏ فما دام الجمال مسالة خبرة وليس شكلا 
ماديا » لا #مكن لأحد أن يكون على نفس درجة القبح الفج النى 
تكون عليها أمرأة جميلة حقا . كم تبدو اكرأة بشعة حيئما تفقد 
وهج الجنس وتسير فى برود تنفر منه الانفس وتضيع هيبسة 
جمالها الخارجى . 


ونحن لانعرف ما هو الجنسر, » لكن لابد ن يكون ذوعا 
مقر آلثار لانه يعمل دائما على توصيل شهعور بالدفء » بالوهج, 
وعندما بلصير الومج اشراقا صافيا 2( أنشعر بالحجمال 5 


وتوصيل الدفء » الذى هو وهج الجنس »© ليس غير 
جاذتية جنسية حفيقية . وناد الجنس تشتعل فى داخلان) 
جميهآ وتندلع السنتها .. وتظل موجودة فى داخلنا حتى لم 
ناهز عمرنا التسعين . فاذا ما خبت السسئة نار الجنس » 
صرنذا .جثئنا حية شاحية اللون » وهذا النوع » للاسف الشديد 
يتزايد جدا فى العالم . 


وليس من شىء أشه بمثا على النفور من كائن حى انطفات 
بداخله نار الجنلس ٠‏ يود كل انسان أن يتجنب هذا المخلوق 
الكريه . 


تظل نار الجنس, مشتعلة فى دآخلنا م1 دمئنا على قيد 
الحياة . وهى تلدلع وتشرق قي فترة الشسباب ثم تنوهج فى 
الكبر بطريقة أكثر نعومة وثباتا .. ومع ذلك تظل موجودة 
وتظل لدينا بعض القدرة على التحكم فيها . غير أن مثل هذا 
التحكم تحكم جزئى وليس كليا » وهذا هو السبب الذى من 
أجله يكره المجتمع الجنبس . 

وما دامت نار الجئنس التى هى مصدر الجمال 
والفضب ‏ حية فهى مندلعة فى داخلنا بطريقة ابعد من أن 
تطاولها قدرات فهمنا . وهى ‏ أى نار الجلس مثل الثار 
الحقيقية ب ما دامت مندلعة تحرق أصابعئا اذا مسستاها 
دون تبصر وعناية » ولهذا فان الانسان الاجتماعى 7 الذى 
يبقفى أن يبقى « آمنا » ب يكره ثار الجنس , 


ومن حسن الحظ أن قليلين من الرجال هم الذين نجدوا 
فى أن يكونوا مجرد رجال اجتماعيين . ان نار ابيا آدم 
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تبدلع , ومن خصائص النار أنها تجذب أية نار أخرى 
اليها . تنشابك نار الجنس هنا مع نار الجنس هناك . 
ودبما يننهى بها الأمر من 'لسلة منلدلعة الى وهج رقيق . 
وقد تجذب اليها لسسانذا كبيرا من الثيران أو تحدث لهبا يميل 
على لهب آخر وياخذ حريق كبر فى الاندلاع . 


ونشر نار الجنس حيثما توهجت رد فعمل فى مكان أو 
آخر وقد لانشر غير الاحساس بالدفء والتفاؤل . وعندئذ تقول: 
«انى احب تلك الفتاة ٠.‏ أنها معدن طيب حقيقى) . وقد تحدث 
نار الجنس بريقا يجعل العالم يبدو أآمامك أكثر تدفقابالحيوية 
وتبدو لك الحياة أفضل مما هى عليه » وعندئف تقول : «ازها 
امراة جذابة . أنى “حبهة» . وقد تشعل نار الجنس لهبابدفيء 
وجهها أولا وقبل أن يضىء الكون . وعندئذ تقول : «انها 
امرأة فاتئة » وتسدو لى ممئعة ») , 


ووجود الراة النى تثير احساسا حقيقيا بالفئنة والجمال 
أمر نادر , ولاتولك المرءة جميلة »© وانما نقول بذلك هربا من 
فهمنا الفقر الفج وغير السليم الجمال . أن آلافا مؤلفة مز 
النساء اللواتى يظهرن بهيات الطلعة ف مثل «(ديان بواتييه) 
و «مدام لانجنرى أو أنية امرأة من الشهيرات بالحسن والجمال 
قد خلفن . وآلاف والاف منالنسوة توجدن اليوم حسناوات 
ااظهر . لكن عدد النسساء الفاتنات قليل جدا ! 

كاذا ؟ يرجع السبب في ذلك الى أن جاذبيتهن| الجنسية 
قد خانتهن , فامرأة جميلة المنظر تصير فاتنة حيئما اتندلع منها 
ناد الجنس رائقة رقيقة وتلتهب فى وجهها ثم تلامسن-النسَانَ 
المشتعلة فى اعماقى . 


وهنا تصبح امرأة فاتئة محبية الى نفتى ثم “تصير_فاتئة 
دما ولحما ولانعد مجرد صورة فوتوغرافية . فالمرأة الفاتالة 
ممتمة للفاية » لكن وجودها نادر ندرة الماء فى بيداء ٠‏ كم أن ندرة 
وجودها أمر قفاس, فى عالم يمغص بفئليات ونساء بهيات الطلعة 
بدرجة فائقة ! 


ويوجد اليوم كثيرات ممن هن وسيمات حسناوات النظر 
لكن لسن فاتنات » لسن جميلات . وامرأة الوسيمة البهية 
الطلعة هى التى تتميز بتقاطيع مهندمة وشعر منسدل . لكن 
الكرأة الفاتئة .. تجربة وخبرة . انها مسآلة نار يتم توصيلها 
.. انها قضية الجاذبية الجنسية فى كتاباتنا الحديثة الخربة 
الفقيرة التى تكنظ بالحكم والواعظ الباردة المتكلفة . وانسه 
لضرب من الافتراء والقذف في حق الجاذبية الجنسية أنيحاول 
المرء تطبيقها على «ديان دى بواتييه) أو حنى ‏ فى أبهج أوقاتنا 
وأطيبها ب على زوجنه . وبالرغم من ذلك فاننا نتكلم اليوم عن 
الجاذبية الجنسية بدلا من نار الفتئة . وهما فى تصورى شىء 
واحد لكنهما تختلفان. على مسئتويات متعددة . 


لاتزال 'السكرتيرة الحسناء المخلصة هامة بالدرجة الاولى 
' عند رجل 'الاعمال 'نظرا لجاذبيتها الجنسسية ٠‏ وهذا يعني 


م 


بالضرورة دجود علاقات لاأخلاقية ولو فى أادنى مسستوياتها 
وأابسيط صورها ., 


وحتنى فى يومنا هذا فان الفناة التى تتمتع بمسحة من 
الكرم تود أن تشعر بآنها تساعد رجلا لو تقبل الرجل مساعدتها 
وهذه الرغبة فى أن يتقبل الرجل مساعدتها هى جاذبيتها 
الجنسية » انها آلنار الاصيلة الخالصة حتى ولو كانت حرارتها 
عادية جدا . 

ومع هذا فانها تساعد على أن بظل عالم العمل حيا . 
وربما كان رجل الاعمال قد اندثر الآن واندحرت <اله لو لم 
تدخر اكرأة كسكرتيرة في مكتبه . ذلك انها تستدعى النسار 
المقدسة فى داخلها وتقوم بتوصيلها الى رئيسها فيشعر بانطلاق 
زاك فى طاقنه وازدياد فى تفاؤله ومن ثم يردهر العمل , 


وهناك طبعا الوجه الآخر للجاذبية الجنسية ويمكن أن 
يكون تحطيم (الآخر) اموجه اليه الجاذبية , وعندما تبدا المراة 
فى استخدام جاذبيتها الجنسية لتحقيق مآربها فلابد أن تكون 
هناك لحظة سيئة فى انتظار رجل مامسكين . وفي الآونة الاخيرة» 
أفرطت التنساء فى الالتجاء الى هذا الجانب حنى صاد من١لمكن‏ 
القول بأنه لم يعد خطيرا بنفس الدرجة التى كان عليها من ذى 
قبل , 

والمحظبات ذوات ااجاذبية الجنسية واللواتى حطمن عددا 
غفيرا من الرجال لم يعد الطريق “مامهن سهلا خاليا منالاشواك 
لان الرجال باتوا بديدى النظر حاذقين حذرين , وهم يحاربون 
لَكَنْ فى حياء حنى من المرأة العاطفية التى تستفل فتلتها فى 
أغوائهم . ويميل الرجال اليوم الى الاعتقاد بان باستطاعتهم 
النكون بالخطر؛ فى الخطة التى يحسون فيها بلمسة جاذبية 


جنسية انثوية .. 


وهذ! أمر يبعث على الاشفاق لان اسم «جاذبية جنسية» 
ليس سوى اسم قذر لبصيص من لهيب الحياة ٠‏ فلايوجد ثم 
رجل يؤدى عمله بطريقة منقنة وبنجاح مثل ذلك الذى اضرمت 
امرأة في عروقه بعض النار , ولاتقوم امرأة باداء عملها المنزلى 
بمتعة حقيقية مالم تعشق وقد تظل الراة ماضية فى عشسقها 
طيلة نصف قرن دون أن تدرك هذه الجفيقة ادراكا تاما , 


ولو كانت حضارتنا قد علمتنا ب على الاقل ب كيف ندع 
الجاذبية تنساب فى الاتجاه السليم وكيف نبقى على نارالجنس 
صافية وحية تندلع السئتها أو تنوهج أو تضرم حسريقا بكل 
درجاتها ألبايئة فى القوة والقدرة على التواصل »© فلربماءشنا 
جميعا فى حب » الامر الذى يعلى آنه يجب علينا ان نصبح 
مفعمين بالحيوية ملأى بالحماس فى شتى المجالات ولكل الامور. 


نقول هذا رغم جود كمية الرماد الميت الهائلة قي الحياة 
الآن , ْ 
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عد تناز تكد :في" تحر يز الطليعة 
التففة سس الكياب و اتعتلهاء والنقاد 
وأسيائدة الحاسات 


بسر قريا 


